لمجا لوقه اف زر کا ی 


تجة وتقدم د . سامية هد أسعد 


A |‏ 7 فا 


تصدر باشرات لحته Crt)‏ العالى 


۲ ۰ 


آعضاء لجنهة السرح الصامی 


| هد عب‌اس‌صالح 

1 مد ف عبيث 
د.ریمون رسيس 
عبد ١‏ حكيم سرور 
د. due‏ الرحمن بدوى 


د . عبد الع جز الاهوان 
د . عبد الخقارمکوی 
د. عطي حيين هیکل 
دید |سیاعبل OA‏ 
د .یں سعبرعيدا لحميد 
د . نهد ود السلاذموى 


الشرت السئول ۱ 
د.ممداب اعل لوا 
المشرت التق 
سن وفواد 


الادارة + GUA‏ حسين حجازى ۰ ت :21914 - SAI‏ 


المرابسلات : باسم C8 SM‏ المسئو - برميد مجلس الأممة 


yy 


سیو ۳ £5 


2 


ow ۳۹ 


ترجمة وتتبع: ۰2 سامي|حهمد أسعد 


aS tes J}‏ ا مسرم العا یر 
esa hath”‏ للطاه ولتي . 


. وزارهالتتافه 


۵ رسميم 1471 ۱ 


LE MALENTENDU 
ARB CANÊ 
TRADUIT ET PRESENTE 
par 


Dr, SAMIA A. ASAAD 


ithe‏ : اللسير كاى 


تجمة وتتدم د. سامية مد أسعد 


شکر ونلويه 

اود أن انقدم بالشکر للسادة اعضاه 
لجنة السرح العالی ما بدلوه من جهد فی‌فراوة 
ا لص هذه المسرحية وافرارها لللشر ۰ 

واخص بالشسكر السسيد الدكتور محمد 
اسماعيل الوافی لعظيم الجهد الذى بذله فى 
سبيل مراجعة اللص العربى ٠‏ وايضاللاستاة 
teal‏ عباس صالح لقراءته للمقدمة ٠‏ 

كما آعبر عن جزبل شكرى لاستاذیالدکتور 
دیمون فرنسيس الذی ضاهی الترجمة وتاكد 
من مطابقتها للنص الفرنسی ٠‏ 

واشكر آخرا كل هن gle‏ على اعداد 
هده المسرحية واخراجها ٠‏ ولا سيها الاستاذ 
حسين اللبودی الذى تعب معى فى تصحيح 
البروفات ٠‏ 

3 ساهية احهد daw}‏ 


شی بام ليرت 


« البير کامو » 

نبذة عن حیائه : ولد asl‏ کامو فى موندونی Mondovi‏ ( مقاطعة 
قسطنطين  cA (Constantine‏ ۳ . و کان آبوه پنتمی الى عائلة , 
من العمال الزراعیین das,‏ أن geal‏ طفولته ق مدينة اللزائر وانتهى من 
دراسته الثانوبة »> حصل على درجة الیسانس فى الفلسفة فى كلية 
ابلزاثر » وذلك فى ظروف غاية فى القسوة : فلقد عمل موظفا فى الأرصاد 
الحوية تارة » ولدى سمسار ثارة أخرى » و کان يبيع قطع غبار السيارات » 
وزاول أعالا أخرى من هذا القبيل . وبعد حصوله على اللیسانس » حضر 
لدبلوم فى الدراسات العليا عن أفلوطين  Plotin‏ والقديس أوغسطن 
Saint-Augustin‏ « لكن المرض We by‏ بيئه وبين امتحان 
1 الأجر مجاسیون ( « 

3 استهوی السرح کامو منذ وقت مبکر فى حياته . وفى الثالية 

والعشرین من مره » کون کامو فرفة من المواة tale‏ «مسرح العمل» 
ee Theatre du Travail‏ أصبح رائداً لفرقة آخر ی ١‏ لیکیب ) LiBquipe‏ 
gual‏ 1 إليها مسرحية سوء التفاهم . بدأ بدأ كامو كتاباته المسرح dm pa‏ 
حررها مع بعض الأصدقاء وأهداها إلى عمال المناجم الأسبان الذين استشهدوا 
ف gh ind‏ فییدو « عام 4 وأطلق علیها اسم : تمرد فى الاستورى 
wel 9 Révolte dans les Asturies‏ المسر jz,‏ من الازد الاز دراء اء Le Temps‏ 


du mépris‏ لاندر 4 Malraux yall‏ ٠ه‏ وعودة (ail a‏ لضال 


Retour de l'enfant prodigue‏ لاندر dea,‏ 8148 .هش »والسفینة 


تیناسییی Paquebot Tenacity‏ لفیلدراك af aly » Vildrac‏ الصامتة 


La Femme Silencieusa‏ أبن جونسون . Ben Jonson‏ ¢ والاخوة 


کارامازوف Lop Fre Karamazov‏ لدوستویفسکی . 
وقام برحلات فى أسبانيا وایطالیا ووسط آوروبا . 
ونشر کامو gost‏ عتن من القالات : الظهر والوجه L’Hnvers et lendroit‏ 
(۱۹۳۷) وحفلات العرس Noces‏ (1988) . وعمل صحفیا فى جريدة 
ably‏ — ريبوبليكان ) Alger republicain‏ و «باری — سوار 6 
 Parls-Soir‏ . واشترك فى القاومة أثناء ارب العالية الثانية » ثم 
نشر عند جالعار Gallimard‏ الغريب L’Btranger‏ (1947) وأسطورة 
سيز يمف EY) Le Mythe de Sisyphe‏ 15) , و بعد التحر بر » مثلت له‌مسرحیتان 
ناجحتان : سوء التفاهم Le Malentendu‏ على مسرح ‏ ماتوران) )148%( 
Les Mathurins‏ و کالیجولا.. Caligula‏ (۱۹۵۵) على مسرح 
هيپر تو ¦ Hébertot‏ (1948) .وق عام ۷ حصلت الغریب على 
جائزة النقاد . وق عام ۸ عهد کامو إلى فرقة مادللن رینوه Jen‏ 
باروه بإخراج مسرحيته حالة الحصار LiBtet de Sige‏ وق العام 
التالى » مثاث العادلون 68 Les‏ على مسرح هیر تو . 
وتوال إنتاج كامو gol‏ : الإنسان التمر Homme réyolté>‏ را ۱۵۹۵) 
وهو مقال فلسی تار خی أدى إلى القطيعة بين المؤلف و ج.ب. سارتر 
والسقوط La Chute‏ (19465)؛ والمنى والمملكة L'Bxil et le Royaume‏ 
(۱۹۵۷) . ش 


۰ 


ال كامو جائزة وبل للاداب عام ۱۹5۷ « لکشنه عن الأزمات ای 


مرف خی ابش اما هه 
بجب أن نذکر كذلك الاقتباسات السرحية الى أضنى المؤلف على 
بعضها طابعا خاصا . وهی الأر Les Esprits cls‏ لبير لار 44 Larivey‏ .2 


وتقوی‌الصلیب La Dévotion a 18 croix‏ لكالديرون Calderon‏ ¢ وحالة 


Dino Buzattl iljy لدینو‎ Un cas intéressant مر ضية هامة‎ 


« Faulkner لكثر‎ yil Requiem pour une nonne وصلاة من أجل راهبة‎ 


Lope de Vega ألوب دی فيجا‎ Le chevalier d'Olmedo gl وفارس أو‎ 


والممسرسون 20886088 Les‏ لدوستویشسکی )١(‏ . 
ونما پفسر اختیار نا مسرحية سوء التفاهم اهمامنا حاليا fad‏ م 
بالسرح الحديث بكافة انجاهاته : مسرح اللامعقول والسرح التجريبى » 
الخ .... وطبیعی أن حظى ألبر كامو » أحد رواد مسرح اللامعقول الذى 
مشت أعماله الأنظار مند البداية » بمكائة خاصة لدی اللجمهور العری . 
نسوق دليلا على قولنا هذا أن المسرحيات الأربع الى کنبها کامو ترجمت 
أو فى سبیل الرجمة الى العربية : العادلون الى سبق أن أشرنا البها وسوء 
التفاهم الى مجدها القارىء بين يديه و کالیجرلا و قدثرجمهاالاستاد عل عطية 
رزق(۲)»وحالة الحصار ويترجمها د.. فؤاد زكريا . هله التراجم صدرت 
أو ستصدر ضمن سلسلة مسرحيات عالية . "ما أننا نذ كر » على سپیل المثال 
(۱) للاستزادة من العلومات عن حياة البير كامو ) انظر ترجمة العادلون 4 
بقلم د. ريمون فرنسیس وبسيم محرم ؛ العدد السابع من مسرحيات عالیه 


) بونيى 1956 ) صفحة ۲ - ۱۲ . 
(؟) مسرحیاث عالمية العدد ۲۰ ٠‏ 


۱۱ 


لا احصر » شيئا ما کتب عن کامو ed‏ غ. م. 4 ade‏ رسالة بالفر dyad‏ 
عن کامو مؤلف مسرحی الت عنها د. پوت عبد الله درجة الدکتوراه ی 
الآداب من جام الاسکندرية ( as gy‏ ۱۹۹۵) © ولت الد کتور هید النقار 
مکاوی ail ge‏ فاسفة لسفة ألبير کامو 
کامو والسرح : 

هناك موضوع هام حاول روجیه کیپو Roger Quilliot‏ أن پشر ه 
فى طبعة 21681888 OW 5 (\) Le‏ کامو » لکن الخال لایتسع هنا 
لاستکمال بحثه . هذا الوضوع هو علاقة کامو بالسرح 

موهبة كامو المسرحية ليست ست ثانوية أو عرضية » بل كانت فقطة البداية . 
فى ۱۹۳۰-۱۹۳۵ تولى كامو مع بعض الأصدقاء شئون ودار (BU‏ 6 
cpus taf,‏ العمل) الذى آشرنا إليه » والذی کتب من أجله dof‏ 
الاستوری (۲). ويقول كيبو أن کامو « کان oe‏ العمل » ‘ 
لأنه کان عملا جماعیا » GED gly‏ مسرح کامل » و ۱۹۳۷-۱۹۳۲ 
ea]‏ کامو بوصفه مؤلفا إلى فرقة رادیو املیز اثر المسرحية BENE‏ ووب 
معها الدن والقری أسبوعين من کل شهر . وفى ۱۹۳۷ اختی «مسرح 
العمل ) كن سرح لیکیب » نشأ بعدها مياشرة . هذا وقد عاد کامو إلى 
المسرح ؛ فى كل مرحلة من مر احل حياته القصيرة . عاد ad]‏ مؤلفا تارة › 
ورجا تارة » وممثلا فى بعض الأحيان . 

وكانت the oT‏ لكامو بالسرح عام ۱۹۵۹»حین طلب إليه أندريه 
مالرو أن يدير مسرحا تجريبيا فى باریس . 


tent! عن‎ yp بعش النصرص التی تصدث فيها‎ pal ۱) 
Cain (Théatre, récits et nouvelles), Gallimard, 1962, 2. 1685-1732, 


(۲) منع عرض هله السرحية 6 لكن شارلوه Charlot‏ تولی لشرهاء 


۱۲ 


رهم کامو بالسرح قبل أن er‏ بالقصة . وانذ کر الفاریء OU‏ مسرحية 
کالیجولا التى لم تمثل إلا عام ۱۹4۵ کتبت مابين ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ ۰ أى 
قبل قصة الغريب . والتعبر ۳ کامو الذی آبدی » منذ 
أولى محاولائه » عبقرية فائقة فى هذا الضمار . عن أن الصفات الى 
پنفر د بها أسلوبه عامة ee psn‏ واللمعان والحدة 
aes‏ د ا والقضايا 
الى تفر ها » تؤدى تلفائیا إلى ماساة النفس 


rae‏ کامو فى acl‏ ؟ وما الدور الذى ينبغى أن يلعبه فى حيائنا 
الحديثة ؟ جواب هذا السژال أدلى به المؤلف ف حدیث هام إلى التليفزيون 
الفزنسى فى ۱۲ مابو ۱۹۵۹ . المسرح فى نظر كامو فن سام للغاية . فهو 
آرفع الألوان الأدبية 6 ul ley‏ حال » أكثرها عالمية) . كما أنه مكمن 
الحرية والحقيقة واطلال al,‏ «صورة جمبلة cot‏ الستقبل» ؛ ععی 
أنه پر بط بن ۱ الممثلين والژ شن Als‏ جين ۷ ۰ ومع ذلك ؛ ١‏ يس 
كل منهم حرا على طريقته أو یکاد ) و BEM‏ > لا موطن الوهم . 
فعلى خشبته لرى ١‏ خبایا لنفوس وحقيقة الانسان انلفية» أكثرمما راهم فى 
المدبنة . إنه موطن الحلال » أو بالاحری » ينبغى أن يكون كذلك . إنه 
صراع نميا بالحر كة والتحرله . اه . أخيرا » التزام . 

من Lt!‏ أن نتصور » كما يفعل کثر من التقاد » أن المسرح كان 
بالنسبة لكامو ملجأ أو صحراء مورب إليها من الناس . عکس ذلك صحيح › 
كان كام يكت للمسرح » لا ليبتعد عن الحياة ولكن لينغمس فيها أكار 
وأكثر » لابدافع عدم الإلتزام الذى أسماهأحد نقادهالفر نسیین le désengagement‏ 
ولکن ليوسع من رقعة نشاطه . إزاء هذا الإلترام » بدا العام لکامو als‏ 


۲۴ 


مسرح فسيح » والحياة كأنها مأساة » والانسان كأله «شخصية تبحث عن 
مؤلف » على حد قول بير اندلاو )١(‏ . ومن العلاقة ببن العالم و الونسان cols‏ 
فكرة هذا المسرح الذى تحدث عنه المؤلف فى مقدمة الطبعة الأمر كية 
ald gh‏ السرحية CY)‏ قائلا : 0 

« يبدو ی أنه لا وجود لمسرح elm‏ إلا بالكلام والأساوب » ولا وجود 
لعمل مسرحی إلا بتدخل المصير الإنسانى كله » عا فيه من بساطة وجلال » 
كما هو الخال فى مسرحنا الکلاسیکی أو المأساة البونائية » . 

مثل هذا المطمع لم يكن ليتحقق الا بكتابة المأساة . 

جاول كامو أن ملق شكلا دراميا جديدا » المأساة الیتافیزيقية » وهی 
مأساة مر كزة عميقة تعالج بلا مبالغة القضایا الى تثقل ضمير الانسان فى 
القرن العشرين . فكر كامو فى كتابة مقال عن هذه المأساة الحديثة عام ١٤۱۹ء‏ 
وعرفها وأكد مطابقتها لعالمنا الحديث فى محاضرة ألقاها فى أثينا عام ۰۱۹۵۵ 
حى مؤلفاته gr‏ كد هذه الحاولة . واقتباساته وتراجمه ساعدت على إحياء 
هذه الأساة المطلوبة . وعندما سئل نی حديث أدلى به إلى « بارى - تیاتر » 
Paris-Thédtre‏ )40۸ \( عما آراد التعبير عنه کلف مسر حى آجاب : 

« لم أقصد التعبير عن شىء » لکنی أردت gle‏ شخصیات واتفعال 
وإحساس بالمأساة . وفيا بعد » فكرت كثيرا فى المأساة الحديثة . إن سوء 
nll‏ وعالة القع اك والمادلون حاولات 6 بطرق Lise‏ وأسالیب + 


للاقتر اب من هذه المأساة » . 


)1( شرح کامو هله النقطة بالتفصیل فى اسطورة سیژیف + 
د لسمیر ۷ ٠‏ 


1١5 


مسرح کامو : 

ترەم مسرحيات کامو Tht‏ موازيا لقصصه ومقالاته » وتعکس‌تطورا 
فكريا متصلا بالتجربة والحياة . إذا أعدنا أعمال كامو إلى الوقت الذى کتبت 
فيه » لا لوقت الذى نشرت أو مثلت فيه » وقفنا على توافق زمی جدير 
بالاعتبار : فمسرحيتا كاليجولا وسوء التفاهم تعبران عن ميتافيزيقا 
اللامعقول » فى الوقت الذى كتب فيه المؤلف كلا من الغريب (14479) 
وأسطورة سيزيف (۱۹4۳) . ومسرحيتا العادلون وحالة الحصار تعبران 
عن ميتافيزيقا الگرد » وذلك بعد الطاعون بقليل (۱۹6۷) » :وقبيل صدور 
الإنسان المتمرد . وبعبارة أخرى » Ke‏ أن تقسم إنتاج كامو المسرحى» 
بل إنتاجه Gol‏ كله ؛ إلى مرحلتين : مرحلة اللامعقول ومرحلة القرد . 
ولا مبمنا هنا إلا مرحلة a‏ الى تنتمى إليها مسرحية سوء التفاهم . 

لنتساءل أولا » ماذا پعی الكاتب باللامعقول ؟ اللامعقول » بمعناه 
الواسع » هو مالا معی ا .از سول وكذا الإنسان )١(‏ . واللامعقول 
ععناه الضیق ٠‏ لایعی dial‏ ولاالاسان » ly‏ يعى الصلة legis‏ . وهذه 
الصلة صلة مو اجهة» صدام الوعی الانسانی بالحائط الذى يضيق BUEN‏ عليه . 
واللامعقول ينتج عن صدام الوعى نفسه » ذلك الصدام الذى det‏ الوعی 
يستكشف old‏ رغانه . أكثر من ذلك » اللامعقول هو هذا الصدام » هذا 
الانفصام الفاجیء : «اللامعقول أساسا إنفصام » لايوجد فى حد العناصر 
المقارن بينها » بل ينشأ عن مواجهة هذه العناصر بعضها البعض» (۲). لابصح 


)1( للاحفل أن كامو أعطى أحد فصول اسطورة سیژیف هذا السوان ؛ 
( الحوائط اللاستولة » . 
)¥{ نفس المرجع » ص 1۸ j ê‏ 


\o 


إذن of‏ نقول إن العام لامعقول » بل جب أن نقول انه مناف للعفل . وما 
اللامعقول إلا مواجهة الوعی be‏ يتنانى والعقل + ٠‏ 

٠‏ « ما ly‏ العقل » والشجى الانسانی nostalgic‏ » واللامعقول الذى 
يتولد عن وجود کل منهما مع pl‏ » تلك هی شخصیات السرحية 
الثلاث .... » (۱) 

۱ " وهاكم سطورا من أسطورة سيزيف تعبر لنا عن الإحساس القادی 
باللامعقول من خلال آلية وتفاهة حر كاتنا اليومية : 

« صحو من اللوم » ترام » آربع ساعات فى الکتب أو الصنع » وجبة 
طعام ؛ ترام » أربع ساعات من العمل » وجبة طعام » نوم » ویوم الأثندن 
والثلائاء والأربعاء وانحمیس deadly‏ والسبت على نفس الوترة . غالبا 
ما نسللك هذا السبیل بسهولة » . CV)‏ 

وسرحية کالیجولا» وان كانت قد کتبت قبل سوء التفاهم ؛ إلا 


أنبا مثلت e‏ ۵ والصلة بين السرحیدن وثيقة حیث 
لانستطيع أن نغفل الحديث عن کالیجولا » ولو بإيجاز » قبل Ue‏ عن 
سوء التفاهم . 

عکن اعتبار کالیجولا توضيحا وشرحا لأسطورة سيزيف . فالامبر اطور 
كاليجولا » شأنه شأن سيزيف » رمز or‏ اللامعقول » isnt,‏ أنه ليس 
رجلا لا يتمتع بقواه العقلية » ely‏ رجل file‏ متبصر وقف على لامعقولية 
علاقة الانسان بالعالم . 


(۱) نفس المرجع ؛ ص £0 


۱۹ 


إكتشف کالیجولا » بعد موت أخته الى يعشقها » أن العام كما هو 
غير مرض : 

«الناس عوتون » وهم لیسوا سعداء» . (۱) 

تلاك هى الحقيقة البسيطة الواضحة الى فرضت نفسها عليه فرضا , 
وعادة مايقف البشر » فى مجرى الحباة العادى » موقف الراضى ببذه 
الحقيقة . لكن كاليجولا الذى تملكته رغبة «الطلق» وألحت عليه لایرضی 
ما » وبقرر أن يستغل حى النهاية السلطة الى يتمتع بها بلا حدود . ها هو 
عارسها ی حر بة جارفة : يقتل ويفسد بانتظام كافة الهم وير ve‏ الصداقة 
والحب sty‏ و الشر والتضامن الإنسال » الخ cone‏ کي Fist Js‏ حو )4 
مدفوعا بقوة الرفض ورغبة الهدم اللتین جره إليهما حبه الحياة . لكنه خر | 
يدرك أنه ضل السبيل فيقول : 

« لم أسلك السبيل الی كان ينبغى أن أسلكه . نی لا أصل إلى أى 
شىء . إن حریی ليست بالحرية السليمة» . (؟) 

ذلك أنه لا عکن المرء أن مهدم كل شىء دون أن هدم نفسه . إن 
كاليجولا الذى خان الإنسان نتيجة لإخلاصه لنفسه » يقبل أن موت تحت 
ضربات المتآمرين» بعد أن فهم أنه مامن امرىء عکنه أنينقل نفسهويكسب 
حریته على حساب الآخرين . ومع ذلك» fat‏ كاليجولا بعض من حوله » 
آمثال Cherea pt‏ وسيبيون Scipion‏ يفيقون من سام العميق » 
لأنه رفض الحضرع ual‏ 5 یقول شیر با 

)1( كاليجولاء الفصل الاول » المشهد الرابع ٠‏ 
(؟) نفس المرجع ؛ الفصل الرابع » المشهد الرابع ٠‏ 


۷۱۷ 
م ۲ مب سوء pPW‏ 


« لنعترف على الأقل بأن هذا الرجل أثرا أكيدا . إنه جبر نا على التفكير 
ویر الجميع على التفكير ؛ اللا أمان » هذا ما يبعث على التفكير ¢. 6 

تجربة اللامعقول ضرورية للإنسان بالقدر الذى مکنه من لحرير وعيه 
وذلك بمحوها لاآراء السابقة على التحقيق . إلا أنها لاتكنى ؛ UY‏ لانقرر 
فاعدة للفعل أو السلوك . والهّرد » تلك الحر كة الى لاتقاوم والى ثور با 
الإنسان على الكون والموت ؛ تمكنه من #طى اللامعقول والإحساس بالوعى 
ار . هذا Sa‏ تمرد میتافیزییی » بمعى أنه يناقش مصير الإنسان والعالم . 
وفكرة القّرد هذه تبدو فى سوء التفاهم وكاليجولا فى صورة سلبية هدامة؛ 
GUS,‏ حالة الحصار والعادلون تبدو فى صورة إيجابية بناءة . 

مسرحية سوء التفاهم : 

جاء ذكر هذه المسرحية الى كتبها كامو فى شتاء !194-1951 فى 
الغريب » وذلك فى شكل dale‏ قرأ عنها البطل » ميرسو » فى قصاصة من 
ی وجدها فى زئزانته : 

و وجدت بن‌لفراش وألواح السرير قصاصة قدعة من ورق الحرائد » 
صفر ol‏ شفافة » تکاد تلتصق بالماش. كانت تروی Bole‏ تنقصها البداية » 
لکن لا بد أن تشیکوسلوفا کیا كانت مسرحا فا . رحل رجل من بلدته 
فى تشيكوسلوفا كيا طلبا fl‏ وة . وبعد حمسة وعشرین عاما » عاد » وقد 
آثری ومعه زوجته وطفله . و کانت آمه وأحته ثديران فندقا فى البلدة الى 
ولد فیها . ولکی یفاجتهما » ترك زوجه وابنه لی مکان آخر » وجاء لامه؛ 
لكنها لم تعر فه عندما دحل . فخطرت له » على سبيل الزاح » فكرة استفجار 


غرفة فى الفندق . آظهرلامه و آخته نقوده Cob Ady.‏ فتلتاه بضربات مطرقة 


)1( نفس الرجع » الفصل الرابغ » الشهد الرابع . 


۱۸ 


طمعا فى ماله وألقينا يمثته فى الترعة . وف الصباح » جاعت الروجة > 
وكشفت عن غير قصد عن شخصية المسافر . فشنقت الأم نفسها » وألقت 
الأخعت بنفسها ی ابر ) (۱) . 
لا جد فى مذ کرات comets‏ کامو أى آثر لشروع مسرحى قبل 
أبريل ١541١‏ » وهو التاريخ الذى كتب فيه : «بود جوفیس» ثلاثةفصول ). 
" بودجوفیس مديئة فى بوهیمیا نقع على ضفة عبر الولدافو La Moldau‏ رعا 
كانت ضواحیها سرحا للأحداث الى جاء ذکرها فى الغریب » ربا 
زار کامو هذه الدينة خلال الرحلة الى قام بها عام ۱۹۳۹ فى بوهیمیا» 
ورأی ۳۹ Yl‏ تصلح لأن تكون مسرحا لأحداث مسرحيته . على af‏ حال » 
بودجوفیس فى تشیکوساوفا کیا والوت السعيد السعيك La Mort heureuse‏ بعد 
المذكرات » bad‏ عن ليلة براج تلك الى pod‏ أحس Yd‏ کامو إحساسا ميقا 
بالغربة أو اذا جاز التعبير ٠‏ بغثيان الوجود (؟) . وعندما بدأ كتابة 
مسرحيته الى رأی البعض أنها مفرطة فى اليأس والتشاؤم » كان بالفعل 


)١(‏ بلاحظروجیه كييو أن هذه القصة توجد فى أساطير th‏ منالبلدان 
فى صور مختلفة ٠‏ لقد ظهرت مند المصور, الوسطى بصفة مستمرة فىالصحف 
والروايات ۰ كما يقرر أن بول P. 286210200 wt‏ حدثه بصفة خاصة 
عن آغنية شعبية قديمة من أغالى مقاطعة « الليفرئيه »4 Le Nivernais‏ 
عنوانها « الجندی الذی قتلته امه » . وفی کتاب صورتی Mon Portrait‏ 
لؤلفه لوی کلود دی سان مارنان de Saint Martin‏ ,1.0 قصة ممائلة ریما 
ا حدثت فى مديلة تور Tours‏ عام ۱۷۹۲ ۰ ویژکد, احد کتاب آمریکا اللاتينية 
دومنجو سارمینتر D. Sarmiento‏ أن oda‏ الاسطررة منتشرة فى 
شیلی ۰ هله القصة ایضا موضوع مأساة ۲6 فبراير التی کتبها زکریا فبرثیر 

۰ ۱۸۱۰ عام‎ Zacharia Werner 

(۲) انظر سوء الثفاهم » الفصل الثانی » الشهد آلثانی 


NA 


منفيا ؛ بن‌مدینی ليون Lyon‏ وسان silly. Saint-Htlennedlil‏ 178×116 


أو بودجوفیس هو العنوان الذى فکر فيه فى وفمبر ۰۱۹4۲ 
وجد کامو فى MILT‏ الى قرأها مبرسو موضوعا مسرحیا للغاية » 
پنحصر ٤‏ على حد يت Morvan‏ ؛ ف رعملية احتيال ), 
پقول هذا الناقد : 
ولا يوجد موضوع مسرحى أفضل من الاحتيال » ذلك أنه پسمح 
محر iS‏ داخل AI‏ كة » و يجعل wal Sl!‏ يتحالف مع ابلمهور ضدالشخصيات, 
وهنا ( فسوء التفاهم ) جعل القدر هو اشحتال » (۱). 
لكن كامو أضاف إلى قصة مير سو أبعادا آعری . إذ جعل من الاشت » 
مارئا » الشخصية الرئيسية فى المسرحية . وأضاف شخصية الحادم العجوز 
الذى يرمز إلى القدر رمزا مباشرا . كا أن يان فى المسرحية يعود بلا أطفال » 
ويخدر قبل أن oh‏ به إلى الماء بدلا من أن یقتل بضر بات المطرقة » ها جعل 
المسرحية تبتعد كلية عن جو الیلودراما . 
وئمة فرق ملحوظ بن النص الذی ode‏ قاریء هذا الکتاب بن يديه 
vals‏ الأصلى للمسر حية یت ات روجیه كييو » هذا النم ن الأصلى 
فى حيازة المثلة ماربا کازارپس الى اضطلعت aly‏ هم الادوار النسائية فى 
مسبرح کامو : دور مارتا فى سوء التفاهم » ودورا ف العادلون» و فیکتوریا 
حالة الحصار. 
و التعدیلات الى آدخلها المؤلف على مسرحيته تدل على أى مدی كان 
متنبها لنقد الذی وجه إليه » وتثبت أن لاشیء تقریبا تغر فى الط العام 


)1( الب كامو » ص ۵۰ 


Ye 


للمسرحية أو فى بناما . وغاليية التعديلات كانت فى الأسلوب » واکسبت 
الحملة بساطة وقوة cla]‏ . وعموما » عندما تناول كامو عمله بالتعديل » 
عمل على جعل السرحية أ كار ملائمة المسرح وتقبلا من ابم‌هور . ۱ 
أهم فرق بين النص النهائى والنص الأصلى یکمن فى حرص کامو على 
الحد من الطابع الفاسى المسرحية . وجب ألا ننسى أن سوء التفاهم امتداد 
لفكر أسطورة سيزيف الميتافيزيى ومؤاده أن الانسان فى Gee‏ » وأن الله 
لا مجیب. وق بداية الأمرء كان فکر يان اميتافيزيق کنر استعراضا وخاصة 
فى الشهد السابع من الفصل SU‏ . وكانت فكرة «السکن »وهو رمز سلام 
النفس والتصالح مع العام » تعاود الأخ وأخته بلا توقف . وكانت الشخصيات 
fad‏ اماد بل تدکر بالصلة الى تربط کلامنها بالأخرى: :.الگعت ء 
والأم »الروجة؛ الخ ... لکن كل ذلك زال تقريبا فى الطبعة الأول المسرحية» 
الصادرة عام 1544 . 
المساساة : 
ود كامو لو أنه نقل الى خشبة السرح رؤياه لعالم عزقه كل ما dla‏ 
والطبيعة » قتل الأم لابنها » وقتل الأاخت لأخيها لم يكن هذا الحلم وليد 
الصدفة . ذلك انه العی الحقيى للمأساة » وعلى وجه التحدید » للمأساة 
القدعة ۰ الى عمل كامو على احیانا وتمى لو ET‏ تجددث . و کامو » الذی 
كر ان الأساة » مدين ازلف هذا الكتاب » ليتشه » بمفهومه الفلسى 
للأسطورة الإغريقية وللقدر. 
سوء التفاهم مأساة cone‏ الكلمة . هذا ما أكده المؤلف فى النص الذی 


قدم به لمسرحيته ؛ وهو نص لامحمل تارثا قد وجد ى أوراق كامو ويبرز 


۳ 


فيه هذا الأخبر الطابع الأساوی لسرحبته وير بط بینه وبين ما بسمیه ر الصدق ) » 
الذی سبق أن تناوله فى الغریب . بقول کامو : 

و من الم كد أن سوء لتفاهم مسرحية قامة » كتبتها عام ۱۹6۳ فى 
بلد pele‏ محتل » بعردا عن کل ما أحب . وبالرغم من آنا مصبوغة بألوان 
المنى إلا أنى لا آری فیها مسرجية يائسة : إذ للشقاء سبیل واحد إلى التغلب 
على نفسه : التحول » عن طريق الأساة .... سوء التفاهم تحاول أن تعالج . 
من جديد موضوعا قدعا هوالقدر » فى قالب عصرى . وعلى الھور أن 
يقرر ما إذا كان هذا النقل من القدم إلى الحديث ناجحا أم لا . من الط 
عندما تنتهى هله الأساة » أن تعتقد أنما تدافع عن الحضوع للقدر . إذ هى ؛ 
على العكس ۰ مأساة الةرد . وقد تتضمن قواعد أحلاقية لالترام الصدق . 
واذا أراد الانسان أن یعرف وجب عليه أن يكشف ببساطة عن شخصيته . 
واذا ضمت أو مات » مات وحده» و كتب على كل من حوله الشقاء . 
واذا قال الق » مات بلا شلك » لکن بعد أن یکون قد ساعد نفسه والاخرین 
على الحياة ) . 

يعود كامو إلى الحديث عن الصدق فى خخطاب وجهه عام ۱۹4۵ الى 
لوی جیبز Gilloux‏ .1 جاء فيه : 

و إن شقاء البشر يتولد عن عدم الخاذهم لغسة بسيطة . لو أن بطل 
سوء التفاهم قال : وها أنذا . أنا ابنك» » لكان الحوار مکنا... ولا كانت 
الأساة » مادامت قمة کل «أساة تکمن فى صمم البطل » . 

فى الواقع > المأساة دائما سوء تفاهم بالعی الحقيى للكلمة » أو بعبارة 
أكثر شمولا 6 صمم . 

مأساة سوء التفاهم هی قلة تبصر الأبطال فما مختص بعلاقاتهم المتبادلة 


۳ 


وحدة بصير نم فا مخقص بمشاعر هم الشخصية . هى أيضا عجز العقل والقلب 
عن التنبؤ بالكارثة وجر عة القتل السلطة كالسيف على رقاب الشخصیات . 
لو أن لجنا وده فلك و er ae Weer re‏ 
ولا مناص من سوء التفاهم . فمن اللحظة Gl‏ يدخل فیها يان إلى الفندق 
إلى اللحظة الى یقتل فیها » توشاك کل شخصية أن تتعرف على الأخرى » 
كان يكنى أن تاتى مارتا نظرة على جواز سفر أخيها . وکان یکی أن 
يقول الأخ كلمة واحدة » أو Gh‏ بحركة . لكن كل شىء ء یم كا لو كأن 
ae aes‏ . ولا أمل فى إشارة من الله . ومهما فعلنا »مهما صمتنا أو 
تكلمنا » فنحن ف موقف الحكوم عليهم . هذه هى القاعدة . الشقاء آمر 
مسلم به . لذا ميتم المشاهد بعر ضه أكثر بر ثما میم بالباعث عليه . 

نستطيع إذن أن نقول إن سوء التفاهم مأساة الصراحة والكلمات . 
تلك الكلمات الى لا بد من أن تقال » ويبحث عنها أبطال المسرحية دون 


جدوى . 


السؤال والجواب : 
الكارثة آی جر با ۳ ارم الأربعة ليست بالحادثة العابرة » 
ان جميافى نظام الكون ٠‏ (فهحی ue‏ لاله 
ولا لنا » لا ی الحياة ولا ی الوت ۰ (۱) 
سوء التفاهم قائرن يسود العام » قانون لامفر منه‌وهو بعد السبب الر cont‏ 
لفشل يان . هذا على الأقل ما تشرحه مارتا : 
)1( سود التفاهم » الفصل الثالث » الشهد الثالث ۰ 


رف 


و |ذا كنت تریدین معرفة الأمر » فهو أنه قد حدث سوء تفاهم . 
ولن ندهشی لذلك » إذا عرفت العام قليلا ) (۱) 

جعل کامو من مسرحیته برهانا على هذا القانون . فباستثناء الأم والحادم » 
فإننا ثرى أن کل شخصية تبحث عن جواب ما . 

بعيش يان سعيدا فى باد مشمسة فى صحبة امرأة حبها .. لکن هذه السعادة 
الما لا تر ضیه , هاهو Ue foe‏ غریبا علية amen,‏ فيه عن اباب ؛ 

و إن الانسان فى حاجة إلى سعادة » لکنه نى حاجة أيضا إلى أن نجد 
تعریفه . » (۲) ۱ 

إنه wit‏ ألا يكون هناك جواب وألا ینفتح الباب وأن gh‏ الوافع 
alte‏ بعيدا . ویعبر عن خوفه وحیدا ی الغرفة الى لن تلحق به زوجته 
فيها فائلا : 

و إنها (الغرفة) تشبه OV‏ سائر غرف Gols‏ تلك المدن الغريبة حيث 
پتزل بعض الرجال بمفردهم كل ليلة . لقد جربت ذلك أيضا . وخيل إلى 
إذ ذاك أن هناك جوابا على" أن أجده . ربا لقيته هنا ... ها هو الآن قلى 
القدم یمود ... أعرف اسمه . انه خوف من الوحدة الأبدية . وف من 
ألا يكون هناك جواب . (۳) 

وبالفعل » تژ كد له مارتا أنه « لا جواب » » اللهم إلا القتل . إن 
الارض العفنة حول دون بان والوطن الذی يتوق إليه والعنف مول دون" 
السلام والوحدة دون الحب . وتعمل مارتا على تبديد آخر أوهام ماريا ۱ 
دافعة إياها إلى اليأس fay‏ كدة ها أنه ر لاغرج » . 


(۱) نفس المرجع ٠‏ 
(؟) نفس الرجع » الفصل الاول » الشهد الرابع ٠‏ 
(۲) نفس الرجع » الفصل الثانى » الشهد الثانی . 


۳ 


ماریا تبحث أيضا عن جواب » وتستمر فى بحثها » حتى بعد موث يان . 
نبا تتجه إلى رب رحم : «أوه ! يا إهى ! لا أستطيع العيش فى هل هالصحراء! 
سأتحدث لباک أنت وأعرف كيف أجد کلمانی .. كن رحمای » إلتفت إلى. 
إستمع إلى . وخ بیدی . كن رحا » رباه .. » (۱) 5 لكن ابواب » 
« لا » » بجىء على لسان شخصية ظلت صامتة حى تلك اللحظة » Mad‏ 
إسدال الستار . ۱ 
ما الوقف الدى يجب أن بتخذه الانسان إذن من لامعقولية هذا العام ) 
مادام ol gh!‏ هو «لا» وما دام سوء التفاهم هو الأساس والقاعدة ؟ يرى 
کامو أن هناك سبيلين : خحنق الوعی أو لفظ الحياة . تنصح مارتا مار یا قائلة : 
و عليك بالاختیار بن سعادة الز لط البلهاء والسریر الازج الذی‌ننتظر ك 
فيه ۷ . (۲) 
جفاف القلب وقسوته هو أفضل مفتاح للعلم . إن مارتا بعدم إحساسها 
الذی أكسبتها إياه التجربة رمز له . جفاف القلب » هذه هی الواجهة 
الصحيحة العالم . لکن هذا موقف وقتى سيحيد عنه کامو فى کتاباته اللاحقة 
لسوء التفاهم مناديا يحب الانسانية وتضامن البشر . 
الدفاع عن القيم الانسانية : 
كثيرا ما و صفوا كاموا ab‏ كاتب يائس متشائم May.‏ رأى خاطىء 
لأن کامو ليس بصاحب نظرية اللامعقول فحسب » بل هو من أوائل 
المدافعين عن القم الانسائية فقد قال : 
(۱) نفس المرجع » الفصل الثالث ؛ المشهد الثالث ۰ 
(۲) نفس الرجع ٠‏ 


Yo 


« دوری لاينحصر فى تغیر العام أو الانسان » إذ لیس لى من الفضائل 
أو العلم ما يكى . لك Is yy‏ كان على أن أخدم ... بعض pill‏ الى لانستحتی 
الحياة of‏ نحياها بدونها » . 

وبالفعل » ميتافيزيقا اللامعقول ily‏ 2 عند كامو تعد نقطة بدء بليدل 
داخلى يؤدى إلى الدفاع عن ef‏ ال جابية للانسان . 

كامو » مثل سارتر » يتحدث كثيرا عن الحرية . لكنه يتحدث أكثر 
عن قيمتين » كل منهما مرتبطة بالأحرى : السعادة والعدل . لس روبرت 
Kanters je‏ بط ذلك إذ كتب : 

« .... فکر کامو ( وهذا ما یفرق نهائیابینه وبين فکر سارتر ) إحساس 
عميق بالسعادة والفرح » (۱) . ۱ 

ويقول ب . ه , سیمون PH. Simon‏ إن أهم ما تمتاز به مسر حية 
سوء التفاهم هو و فكرة السعادة الملحة » والصلة القائمة بين نداء السعادة 
وطلب العدل 4 (۲) ١‏ 

السعادة تصادف الدب حب الناس والحياة؛ والعدل هو اشتراك اللجميع 
فى السعادة . قد يبدو هذا الرأى غريبا » لكن كامو كاتب متفائل . لقد 
نأ قوى dul‏ وأحب البحر والشمس والرياضة وانتشى بالوج والرمال 
والنور ؛ الخ . باختصار » أحب الوجود والتحم بالعالم الحسى . ونلاحظ 
أن لديه » وهو الافريى ؛ فكرة معينة عن السعادة . إنه يربط بینها وبن 
الحياة يوار البحر فى وطنه الأم » ابلتزائر . لذا تعبر صور البحر والشمسن 
والصيرف جو سوء التفاهم ple‏ . 


P.H. Simon, Théatre et Destin, 9.194 ۰ انظر‎ )١( 
, ۲۲ نفس الرجع 6 ص‎ (1) 


3 


گے 


مارتا نداء السعادة وسيلته Al‏ مة , لقد ضاقت ذرعا بالعيش فى ab‏ 
محروم من الشمس بعيدا عن البحر + وتتطلم إلى الحياة فى ذلك البلد الذى 
وتقتل فيه الشمس الأسئلة» . إن السعادة الى تنشدها هی ضوء eo‏ 
ودفؤها › وعذوبة البحر . كما بقول مورفون لوسك : 

ول ماه سیر انز از الكل کین رام از )0 
لاحد لها . الا تقول لامها : ۱ 

و عندما نتمكن من مغادرة هذه الأراضى الى لا أفق ها عندها نخلف أن 
وراءنا هذا الفندق وهذه المدينة الممطرة > ولنسى بلد الظلال هذا » يوم 
أنفسنا peel‏ أمام البحر الذى طالما حلمت به » يومها » سوف ترینی مبتسمة» (۲) 

السعادة فى الطبيعة أولا » لكن الإنسان لا يستطيع \s of‏ دام فى البلدان 
السعيدة . من ثم » كان عند کامو مفهوم آخر Salen‏ : سعادة الغر . ولاعحققها 
إلا إنسان سعيد مثل يان : 

د ينبغى أن يكون الإنسان قويا سعيداً ليسائد الئاس فى الشدة + () . 

إختارت مارا ابلحر ممةكأدأة للسعادة » لاكأداة لفعل الشر مثل کالیجولا . 
نبا تقئل من أجل الال الذى سيفتح فا أبواب السعادة وب »> ولا تتمرد 


)1( نفس ال مجع » ص۵۲ سر ۵۲ 
(؟) سوه التفاهم » الفصل الاول ٠‏ دورا في العادلون تشبه مارتا الی‌حد 
کم Medio ٠‏ تسبمبع عن تثفیل حکم الامدام فى کالیاییف الذی أحبعه ؛ تتنهد 
قائلة : « الطريق الس ليم هو GU‏ بودی الى الحياة » إلى الشمس » 
( الفصل الخامس ) + 
(۲) فى حالة الحصار 6 بجد دییجو الشجاعة اللازمة المحارية الطامون 
والانتصار عليه OY‏ احب فیکتوریا التی اعادث اليه حبه للحیاة. . 


۳۷ 


إلا عندم! توقن أمها حرمت من کلیهما إلى الأبد . عندئد فقط نراها تتحدث 
عن الطلم . 

det‏ والالتجاء إلى الموت › أهذه آخر كلمة لكامو فى مسرحيته ؟ 
طبعاً » لا , ان مارتا تعترف بأن : 

۱ ابشر عة أيضاً وحدة > حی لو اجتمع ألف لارتکابها » (۱) ؛ 

وتقبل الوت على أنه قصاص لا حلاص ۱ ۱ 

و من العدل أن آموت وحدی » بعد أن عشت وفتلت وحدی ) (۲) . 

آما الأم » فقد جعلها AM‏ جد حب ابنها مرة أخرى وان كان بعد 
فوات الأوان . ۱ 

لم يبق إذا إلا الموت وارب من هذا العالم اللامعقول . وهكذا بنهز م نداء 
السعادة والعدل والحب أمام القدر . 

الزمان والمكان : 

از من الذى تستغرقه أحداث هده‌الأساة الى عکن وصفها بالكلاسيكية 
لا يتعدى الأربع وعشرين ساعة . السرحية تبدأ فى الظهر وتنتهى فى صباح 
اليوم التالى . کامو يطبق )13 قاعدة وحدة الزمان — وهی شرط آسامی ی 
المأساة الكلاسيكية ‏ کا يطبق Val‏ قاعدة وحدة الکان . نحن تارة فى صالة 
الفندق المشيركة وتارة فى حجرة يان ؛ لكننا لا نبرح الفندق , 

GA‏ كامو بالزمان والمكان قما إمجابية وسلبية » وجعل من كل منهما رمزاً 
له alo‏ , پقول کامو فى مقدمة الطبعة الم كية poh‏ حباته : 

و کتبت سوء التفاهم عام ۱۹۶۱ فى فرنسا الحتلة , كنت أعيش ... فى 

(۱)سوو التفاهم » الفصل الثالث ؛المشهد الثالث ٠‏ 

(۲) نفس الرچم ٠‏ 


XA 


جبال وسط هذا البلد . وقد GS‏ کل من هذا الموقف الثارخی والوقع ابلغرانی 
لتفسر الحوف من البس الذى کنت آقاسی منه إذ ذاك والذى ينعكس فى 
هذه ام 

أبطال سوء التفاهم سجناء فى مكان و مغلق » » هو صورة لعالنا 
اللامعقول . هذا المكانامأساوى یذکرنا بالحجرة فى مسرح راسين والصالون 
ذى الأرالك الثلاث فى مسرحية ابلحلسة سرية لسارتر . نقول یم سجناء لأنه 
حكم عليهم بالعيش فى هذا المكان وعدم oy Al‏ منه إلا للقاء الموث والعدم . 
لدا كان خر وجهم ودخودم Tf‏ هاما له معیی بعيد الدی . تتخعلى الام 
ومن بعدها مارتا » عتبة الفندق المشئوم لقتل السافرین أو لتلقيا بنفسیهما فى 
ار عة . إن الداخل إلى هذه المصيدة لا مرج منها إلا ميت . هكذا SUI‏ بالنسبة 
ليان . صحيح أن ماريا تحرج حية من الفندق » لكنها تغادره وهی عطمة 
يائسة . فى هذا المكان و المغاق » شوم القدر حول ضحاياه . 


لكن هناك إمكانية لفرار » فى الشوق والأحلام . مارنا تعيش فى هذا 
المكان و المعادى » الذى لا أفق له ts‏ يمكان و مفتوح او و صلق ) 
ولا Ate‏ البحر المتلالىء نحت أشعة الشمس . وما هذا الکان إلاالبحر الأأييض 
المنوسط وشمسه الساطعة على الشاطىء ابلترائرى . 


من الأهمية بمكان إبراز و الرمزية المادية  »‏ على حد قول جاستون 
باشلار Bachelard‏ .¢ - هذا الکان الز دوج . فمارتا (« مغر وسة ف الأرض 
السميكة ¢ » سجينة وراء الحوائط . لذا محلم بصفاء pall‏ وشفافية الضوء . 
إا حبيسة فى مادة » الأرض » وتشناق إلى المرب نحو مادة آخری ؛ الاء 
وافواء . حلمها إذن حلم ر مادى 6. 


vA 


المكان ىسوء التفاهم حركة ذائمة بين البحر والسجن . (۱) 

أوروبا هى الکان و العادی » الذى تتحدث عنه مارتا Git‏ مقارنة" 
إياه بالمكان « السعيد » » ابلزاثر : « ۸ يعد لدى صبر ادخره لاوروبا هذه » 
حيث الخریف وجه الربيع » وللربيع رائحة البژس . لکی أتخيل فى نشوة 
هذا الآخر » حيث یسحق الصيف کل شىء » حيث تغرق أمطار الشتاء 
الدن » وأحرآ » حيث تکون الأشياء على ما هى عليه ..» (۲) . 

لرمزية المكان مرادف زمنى ؛ فالشتاء بأمطاره وعتمته فصل Graal‏ 
معادى , أما الصيف بشمسه الوضاءة ففصل جزائرى صديق (۳) . والربيع : 
تلف پاختلاف المكان ؛ فهو فصل سعيد ق بان السعادة : 
' و الربيع هناك مسك المرء من خناقه » الرهور تتفتيم بالآلاف فوق 
الحوائط البيض . وإذا ما نترهت ساعة فوق التلال الحيطة giles‏ » عدت 
وق ملابساث رانحة عسل الورود الصفر» (4) »> وفصل کثیب فى بلد 


ااشماء ۳ 


و إن ما نسمیه ربيعاً هنا وردة وبرعمان پنبتان فى حديقة الدير ... )(۵) . 


الشخصیات ؛ ۱ 
واضح أن هذه الشخصیات رمزية للغاية . من احية » يرمز كل من يان 


)1( هذا هو عنوان مؤلف لروجیه کییو 
A. Camus. La Mer et les Prisons,‏ 
Gallimard, 1956.‏ 


)1( سوء اللفاهم » الفصل الثانی الشهد الاول ٠‏ 

(۲) الصيف عنوان مجموعة من القالات مکامو صدرت عند جالیماد عام 
٠ |5615‏ 

(4) سوه النفاهم » الفصل الثائى » المشود الاول ٠‏ 

(ه) نفس الرجع ٠‏ 


Dye 


ومارنا إلى السؤال وابلواب و العطش إلى الب ؛ ذلك العطش الذى بصطدم 
بعدم الفهم والقدر الحتوم . ومن ناحية آخری » ترمز الأم » وأكثر منها: 
مارتا » إلى العدم اتام ؛ ؛ إلى الالتجاء إلى ابر عة الذى Ge‏ وراءه رغبة فى 
المرب من د أفق مخلق » ورغبة فى الراحة . أما اللحادم المجوز اللى عکن 
لای أحد أن يناديه فى أى وقت » ولا يظهر » وإذا ظهر لاذ بالصمت » فرمز 
إلى القدر . 

هذه الرمزية fad‏ الشکل الذى تؤلفه القوى الدرامية فى المسرحية ‏ 
تعب الأم.» أملها فى النوم » استسلامها » حب ماربا الطاهر ليان » الخ ... ب 
يبدو مصطنعاً . إن ما تقوله الشخصيات محجب ما تمثله » وبالتالى » يطغى 
معتاها عل حفیفتها . 1 

الأم » تلاك القائلة الى ملت جرائمها تفرض نفسها علینا فرضاً » بالر غم 
من قلة الدراسة اللفسية الى خخصها بها الأؤلف . ما تنشد الراحة والسلام » 
لیس إلا . لکن موت ابنها يسلمها إلى اليأس ویکشف ها » فى الوقت نفسه » 
عن حب طاهر قوی ما زال يضىء قلبها الظلم » حب ابنها . الابن » يان » 
إنسان سعيد » يود لو أنه وجد أمه وأخته وأسعدهما : 

و لست فى حاجة إليهما » اكنى أدركت loeb‏ قد تكونان فى حاجة إلى ؛ 
وان الانسان لن يكون وحيداً بدا » )١(‏ . 

: ا‎ a eas بطل من أبطال ر‎ ai] 

« ننا لا نستطيع أن نسعد فى النی أو النسيان .ولا WSs‏ أن نظل غرباء 
على الدوام . أريد أن أجد بلدى مرة أحرى وأسعدكل اع ۰ (۲). 


)1( نفس المرجع ؛ الفصل الاول » المشهد الثالث ٠‏ 
(؟) نفس المرجع ؛ الفصل الاول ؛ الشهد الرايع 


۳ 


واضح أن ف نيته الذهاب إلى آبعد ما ذهب إليه بطل الغريب . إنه يريد 
أن ue‏ مکانه بارتباطه بالآخرين وإسعادهم . لكن يان » أول آبطال 
و الانسانية » فى مؤلفات كامو » يفشل فشلا ذريعا . ذلاف أن صراعاً لاحل له 
يندأ بين رغبته فى البقاء والتعرف على ذويه وبين تطلع أخته إلى « الطلق » 
واجهول . 

هذه الأخت » مارتا » أو و النجمة السوداء »كا يسميها بريسفيل 

. تحتل المكان الرئيسى فى المسرحية . باق الشخصيات‎  )١( Brisville 

يبدو شاحباً Tal‏ ممانبها . وإلخاحها فى طلب السعادة يضنى عليها هبة مذهلة , 
ما من شخصية من شخصيات مسرح كامو تطالب بحقها بمثل هذا الكبر وهذا 
التعالى : 

« ای أحقد على هذا العام » الذى تقنع فيه بالله » أنا الى آقاسی من 
الظلم »لم أحصل على حق ‘ ولن أركع 4 . 

رغبتها فى الحب “ولت إلى ثورة وحقد واحتقار بدلا من أن تذبل ف 
القارة الأوروبية الممطرة .. وعلمها بأن الحياة الحقة تعنى الحياة احرة أمام 
البحر وبأنه قد حكم عايها بألا تذوقها-يسلمها الغضب والهدم . حى حنانها 
رفضته أمها . ستموت إذن » بمحض إرادتها » وما ذاقت إلا الحفاف والألم » 


وماتعزت إلا بالغرد : 

الزوجة » ماريا » صورة للمرأة عامة » أو بالأحرى » للمرأة الى 
تريد أن تنعم Bole BLE‏ بسیطة لا تساؤل فيها ولا تعقيد . 

A, Camus, Gallimard, 9 انظر‎ (1) 


)1( سوه التفاهم » الفصل الثالث ؛ الشهد الثانی ٠‏ 


vy 


اللفة: 

كانت لغة سوء رء التفاهم من ن آهم النقاط الى تعرضت النقد عندما عرضت 
المسرحية ao‏ مرة . ما أدى إلى دفاع المؤلف عنها » عارضاً وجهة نظره » 
فى مقدمة الطبعة الأمبركية الى أشرنا إليها : و لو أن شخصیاتی ارندت ملابس 
القدماء لصفق ابلمیع . لکنی ۰ على العكس » أردث أن تتحدث هذه 
الشخصيات المعاصرة بلغة المأساة . فى الواقع » ما من شىء أصعب من ذلك » 
بإذ لابد من alt]‏ لغة طبيعية Cat‏ يتحدث بها العاصرون » وغريبة Ct‏ 
تلعی بلغة المأساة » ولبلوغ هذا ادف » عملت على إدخال شى ء من التباعد 
:فى الطباع وازدواج المعانى فى الخوار 5 

لا عکن الحديث عن لغة هذه الأساة الحديثة إلا على ضوء ما كتبه الژلف 
يعن کافکا od Katka‏ دراسة كاد تکون معاصرة هذاه BLAU‏ جاء فیها : 

و كلما كانت مخامرات الشخصیات شارقة للعادة » كلما كانت طبيعية 
الأسلوب ملموسة : مها تتناسب والفارق الذى قد نحسه بين غرابة حياة 
الانسان والبساطة التى یتقبلها thy‏ ۱ 

العمل اللامعقول یقلد الحياة اليومية . من ثم كان لابد له من لغة رئيبة 
عادية . لذا جاءت لغة سوء التفاهم ممائلة للغة الغریب : جمل قصيرة قاطعة » 
«مر صوصة الواحدة تلو الأخرى + تما کی لغة كل بوم ولا تفعل إلا أن تسم 
الزمن إلى لظات متفرقة منفصلة . والحوار مركز صارم .فيه اقتصاد فى 
"اكلمات . وكلما زاد الوقف حدة زادت الحملة تركيز؟ ووضوحا (۱) . 


)1( يتولد الانفعال » فى بعض مشاهد مسرح كامو » من الوضبوح الذى 
تعرض به القضایا ۰ مثال ذلك الشهد الثانی من الفصل الثانى من العادلون 
ببين ستیبان وكاليابيف ۰ 


vv 


لغة مارتا بالذات تشه الاغة الى کتب بها کامو أسطورة سیژیف . وإذ كنا 
قد قانا إن هذه المسرحية مأساة الکلمات » فذلك OF‏ اللبس فى الحوار i‏ 4 
وكذا التلاعب بالألفاظ . 


وان کان کامو قد حدد لغة اللامعقول إلا أنه لم يقئن لغة أخرى نجدها أيضآ 
فى سوء التفاهم » لغة شاعرية تتحدث بها مارتا بأسلوب يكاد يكون She‏ 
ويعبر با يان عن ae‏ وحنینه إلى وطنه الأم . للذکر » على سبيل المثال » 
المشاهد الى يتحدث فيها يان عن بلده القابع على شاطىء البحر أو تتغی فيها 
مارتا بالحرية » عندئد نرى كامو منطلقاً والملة تنطلق معه » حالمة » 
متحررة » لا هدف لها » اللهم إلا التعببر عن السعادة والإحساس بها .. 
إن لغة سوء التفاهم الى طا!ا أعجب بها النقاد لغة متكاملة تنقل اللامعقول ف 
وضوح وامجاز أو تنادى SLL‏ والسعادة فى شاعرية أخاذة . وهی فى کلتا 
الحالتين لغة مسرحية تلام تماما الواقف والشخصیات. 
القيمة الفلية : 
مسرح كاموليس من ذلك النوع الذى محاطب جمهوراً TS‏ لآن 
المؤلف السرحی » مهماكانت قدرته » لا مكنه أن يصل إلى قلوب palace!‏ 
أ إذاكانت أعاله ذهنية بحتة . إن مسرحية سوء التفاهم تبدو وكأنها برهان » 
وحالة الحصار وكأنها dole‏ جبرية » والعادلون وکا ادم من رسوم 
الهمندسة الوصفية . 
صحيح أن مسرحيات كامو نبيلة وكر بمة وسامية » لكنها تفتقر إلى الخركة 
والحياة » ونحتوى على قم ورموز يصعب على الشخصيات أن تتقمصها » 
ولا نتصل بالحياة الحقة إلا اتصالا واهياً . فضلا عن آن احوار غالباً ما يكون 
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فاسفباً , لكن أهمية هذا السرح تکمن فى انجاهه إلى خاق قى إنسانية هامة . 
والاقتباسات ذانها تؤكد ميل كامو إلى مثل هذا المسرح الیتافیزبی . 

يتضعح هذا التباين من إلقائنا نظرة عابرة على مسرح كامو . فكاليجولا 
مثلا عمل مركز لامع » تجعلنا شاعريته القائمة وأفكاره المأساوية نشعر بأننا 
أمام لون مسرحى عظم . لكننا نشعر کذاك Tat‏ بأننا أمام لون مسرحى, 
ضعیف » مصطنع ) ذهی بحت» مبالغ cas‏ شخصیائه مكافة بتحويل بعض, 
القضايا إلى لوحات حية. وحالة الحصار محاولة جريئة لخلط عدد من أشكال 
التعبير المسرحى : كالمنولوج الغنائی والكورس والمثيل الصامت والمهزلة, > 
الخ ... لكن قيمة هذا العمل andl‏ ضعيفة جداً : فالشخصیات تنقصها 
اسحیاة و مسبرح الأحداث غير حقيى والعرض تائه وسط الرموز 1 


أما سوء التفاهم فقد لاقت تجاح فائراً عندما عرضت لأول مرة . آعان, 
البعضش ales‏ ۳ البعض pl‏ عن حماسه وإعجابه , انتقد هولاع 
البناء الدرامی للمسرحية » واعجب أولئك بحوارها وموضوعها . أما حن 
فنسلم Ob‏ منطق السرحية الدر امی قد پستوجب النقد OY‏ الحركة كلها تعتمد. 
على الصدفة . لکن آلیست BLL‏ جموعة من صدف تشبه تلك الى تخيلها 
کامو ؟ ولا غرو إذ قلنا أن کل شىء عدث فى هذه السرحية قد حدث ف أ 
الحياة : ab‏ كلمة أو at‏ حركة > تبشر بالسعادة أو نبدد بالشقاء فى أي 
لحظة . 

تنقص كامو حاسة آلوی المسرحية» كا تنقصه غزارة سارتر وتجديده . 
لكن إذا ما قارناه بسارتر مثلا » وجدنا أله يتجنب عيوبه : الإسهاب » 
سهولة التحدى » التلميح » الخ ۰ وإذاكان مسرحه لا محلو من العيوب. 
الفنية » فهو لا خلو أيضاً من لقم الإنسانية » تاك eal‏ ای استحق جائزه 
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وبل للآداب لدفاعه عنها » والی alt‏ الضوء عليها ساثر نقاده . وئذکر من 
بن هژلاء روبر دی لوبيه الذی‌قال : 

و يقدم لنا مسرح کامو نفس التطور الذی نلمسه فى أعاله النظرية 
وقصصه ؛ إبتداء من جفاف سوء التفاهم حى ترکیز العادلون لالم . ينتهى 
هذا التطور إلى نفس النقطة ۰ ألا وهی الدفاع عن قم إنسانية حقاً . ویشهد 
پوسائله الخاصة ‏ أحداث الحركة وصراع الشخصيات - على أن البحث عن 
وت م فى التناقض » لا فى السلام الهادىء) )١(‏ . 


العودة الى تیبانا 


من Ge‏ من يتناول عملا أدبياً بالفراءة أو البحث أن يتخيل ما كانت 
انصير إليه هذه الشخصية أو تلك لو أن الحياة سارت طبيعية . لنذهب إلى أبعد 

من ذلك » ونقول أن a‏ القارىء التنبه لا يدل على plea!‏ الذى أثاره 
.هذا العمل فحسب » بل يعد تقييماً له أيضاً. فالکتب yeh)‏ مثل الوسییی 
الحميلة » كما أن السيمفونية تبدأ فى اللحظة الى تنتهی فیها الاسطوانة . 
,وللعمل Gol‏ مثل هذه الأصداء . 


أما ذه يتعاق بسوء التفاهم » کیت لا نسل أنفسنا نی أى يلد a‏ كانت 


أر سو مارنا أو أن يان ۸ يكن أنماها 4 واو أن المال الذى ahaa‏ حدق Al‏ مها 
«الشابة » حبها للشمس والبحر . 3 يكت فكامو برهم de glad|‏ الأولى لواب 
.هلأ السؤال 3 بل أعطى ابلواب تسه > عشر سئوات بعد 5تابة مسر جیه © 


R. de Luppé, Camus, Ed universitaires, 1963, 2. 1 انشر‎ )۱( 
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alas نص جمیل ۰ عنوانه عودة إلى تیبازا (۱) » إرتأينا لهذا السبب أن‎ J 
. إلى القارىء‎ 

لم يكن كامو ليستطيم أن یمود وحده إلى تيبازا » خاصة أن slab‏ 
شخصیاته غالبا ما تكون مأسا: ته هو . فعلی بعد حوالى سبعين كيلو مرآ من 
مدينة الحزاار » ى إطار Lake‏ فيه الطبيعة BULLI‏ بالسحر sal‏ « على شاطی* 
البحر الأبيض التوسط الذى بعتبر اسمه بر Tet‏ حافلا ‏ كان مقدراً ارتا أن 
لستنشق عر الأزهار ونستمتع بهدهدة الوح » بعد a Weld‏ من الحم الدى 
شبت فيه وخروجها من اسلفة المفرغة الى كانت تدور فيها . 

من أجل تيبازا » الى عر فهاكامو جيداً » Ge‏ قبل أن يكتب مسرحيته - 
إستسلمت مارتا للقتل أكثر من مب.ة » وكأن عليها أن تدفع سلفاً تمن السعادة 
الى تتطلع إليها . 

J a المودة إلى تیبازا ليست سوى ۳ دة إلى الوطن بعد‎ » Thal 
. فى البلدان الغريبة‎ 

kk * 

و هنل خمسة أيام والطر پتساقط بلا انقطاع فوق مدينة ارائ . .لقد 
التهى به الأمر إلى بل البحر نفسه . ومن أعالى میام يبدو أن معينها لا ینضب » 
كانت السيول المستمرة » الازجة لخزارتما » تنقض على انملیج . كان البحر " 
الرمادى افش Jia‏ قطعة الاسفنج > بنتفخ : ی الخليج اللاغسدود . لكن 
صفحة oll‏ كانت تبدو سا كنة تقر يبا نحت “ul‏ العنید . من بعيد ابعيد فقط » 


كانت حركة واسعة غير مرئية ترفع فوق البحر بخا رآمضعارباً جى ء رسو نی 


Albert Camus, L’Eté. Gallimard, 1954, 184 ۳, (P. 137-161) انظ‎ (1) 
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الیناء 4 توت حرام من go! sl‏ الميتاة ٠‏ دمن امه ذات الو au! Jail‏ 
الى تنص رطربة » کان يتصاعد كار orl‏ يقبل لنةاء البخار الأول . أيأكان 
اكان الذي يلتفت إليه إذ ذاك » كان یل إلى الرء أله يستنشى الماء » 
ويشرب امواء . 

كنث ail, 2 Pe‏ 3 أمام البحر oe ch ylall‏ جز اثر شهر ديسمبر تلا 
ای ظلت فى عينى مدينة الصيف . كنت قد هربت من ليل أوروبا . وشتاء 
اوجوه . اکن مديئة الصيف نفسها كانت قد خلت من الفحكاتث » و تقدم 
إلى إلا ظهو Ty‏ لامعة مقوسة . وف الساء » فى القاهی ذات الضوء انقوی الى 
الیجأت إليها » کنت أقرأ عمرى على وجوه تعرفت عليها دون أن أقدر على 
تسمیتها . كنت آعرف فقط أن هؤلاء کانوا شباباً عندما كنت شاباً » eels‏ 
لم پعو دوا کذ لك ۰ 


مع ذلك » كنت مصراً على البقاء » دون أن آعرف تماما ما ثتظره » 
الهم إلا ظة العودة إلى تیبازا . إن عودة اارء إلى الأماكن call‏ قضى فيها 
شبابه ورغبته وهو فى الأربعبن > فى إحياء ما أحبه ونعم به وهو ی 
العشرين » لضرب من ابلینون المطبق » يكاد gh‏ عفابه داعا . لکی كنت على 
حذر من ذلك انون . كنت قد عدت مرة أولى إلى تيباز | » عقب سى اللارب 
الى حددت لى ماية الشباب . أعتقد آنی آملت أن أجد فيها حرية لم أقدر على 
نسيالها . ی ذلك المكان » منذ أكثر من عشرين عاماً » قضيت صبسرات 
كاملة ؛ متجولا دن الاطلال » مستنشقاً زهور الر » ناشداً الدفء بالقرب ۱ 
من الأحجار » كاشفاً عن الورود الصغيرة الى با بعد الربيع » وتسقط 
آوراقها بسرعة . ساعة الظهيرة فقط » عندما كانت الزیز ال المنهكة القوی 
تصمت » كنت أولى” ماربا أمام نور مشتعل نهم يلتهم کل شىء . وق الیل » 
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كنت أنام أحياناً مفتوح العينين نحت سماء تنساب فیها النجوم . كنت أحيا إذ 
ذاك . وبعدها خمسة عشر عاماً » وجدت أطلالى » على بعد خطوات من 
يشائر الموج * وسرت فى شوارع المدينة المنسية» عبر حقول تكسوها أشجار 
سُرة » وداعبت أعمدة فى لون GL‏ فوق التلال الى تعلو الدليج . لکن 
الأطلال تحوطها OW‏ الأسلاك الشائكة . ولا عکن الدحول إليها إلا من الداخعل 
ااصرح بها . الئز da‏ بينها منوعة OMe)‏ ساب پپدو أ ها متفقة مع الا خلاق , 
Uf‏ مارآ » فالتتزه يلتى محارس حکومی . وصدفة » ما نی ذلك شك » كان 
الطر ذلك الصباح پسقط على الأطلال كلها . 


كنت أحاول وأنا سائر ضال » فى الريف النعزل البتل » أن أجد 
مرة أخرى على الأقل تللك القوة الى أخلصت لى حى الآن » والی ساعدنی 
على قبول ما هو کائن » بعد تسليمى بأنى ان أستطيع تغييره » لم أكن لأستطيع 
فعلا أن أعيد الزمن » وأعطى العام الوجه الذى أحببته والذى gel‏ فى يوم 
واحد ؛ قبل ذلك بمدة طويلة . فى ؟ سبتمير ۱۹۳۹ ۰ ۸ آذهب إلى بلاد 
اليونان UF‏ اعتزمت أن أفعل . بالعكس » وصلت ارب إلينا ؛ ثم غطت 
بلاد الیونان نفسها . فى ذلك اليوم » وأنا أمام التوابيت ally BMI‏ الأسود » 
أو تحت أشجار ار افندی البتلة » وجدت فى نفسى هذه المسافة > هذه 
السنين الى تفصل الأطلال الدافئة عن الأسلاك الشائكة . كنت قد بدأت بالكمال 
لانی نات على مشاهدة الحمال » ثرو الوحيدة . ثم كانت الأسلاك 
الشائكة » أقصد الطغیان والحرب والبولیس وزمن الأرد . كان لايد 
من اللخضوع لايل : ولم يعد جمال النهار سوى ذكرى . والذكرى نفسهاكانت 
تتلاشی فى نیبازا هذه الموحلة . أين كنا من ابحمال والكمال والشباب ! 
كانت لجاعيد العالم وجراحه » القدم منها والحديد » قد ظهرت فجأة على 
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ضوء الحرائق . كان lal‏ قد شاب طفر 3 واحدة » وشینا معه teak‏ 
جيداً أن هذه الوثبة الى eS Cte‏ أنه سوف. 
ينطلق . لا حب إلا مع قلیل من البراءة . وأين كانت البراءة ؟ کانت. 
الامبر اطوریات > والأمم والبشر ae‏ الرقاب » وأفواهنا! 
مدنسة . بعد أن كنا أبرياء دون أن تعلم » أصبحنا مذنبين دون أن نرید : 
كان الغموض يتزايد مع تر ايد علمنا . لذا WAS‏ أنفسناء يا للتفاهة » بالأخلاق !۱ 
تطلعت إلى الفضيلة BY‏ عاجز . كنت أجهل وجود الأخلاق » فى زمن. 
البراءة , لكنى علمت بوجودها OV‏ » ولا أستطيع العيش فى مستواها .. 
وخیل إلى » وأنا فوق الرتفع الذی أحببته فما مضی © وبين أعدة العیاد 
0 البتلة » آنی أسير لف شخص مازلت أسمع دقع عط هفل الارض ء 

وان ott‏ به بدا . فعدت إلى باریس 6 ومکئت بها ent‏ سنوات, » قبل أن. 
aA‏ إلى ديارى . 

مع ذلك » كان شىء ما ينقصى فى إبهام طوال کل هذه السنین . عندما 
حظی الرء مرة بحب قوى » یقضی حياته Bob‏ عن هذه الحذوة وهذا النور . 
إن التنازل عن اعمال » وعن السعادة الحسية الرتبطة به » وخحلمة الشقاء 
وحده » Gl‏ حاجة إلى سمو أفتقر إليه . على أية حال لا حقيقة فما جبر 
عل الانصراف عن شی» ما . فابلمال منفرد gy‏ قيطا والعدل منفرد 
ينتهى إلى الظلم » ومن أراد حدمة أحدهما دون الاخر » لا دم أحداً > 
ولا نفسه » \ نخدم ف النهاية . الظلم مرتين Wels Sh‏ يوم لا لندهش, 
فيه لشىء » من فرط قسوتنا » ونعر ف فيه كل شی ء » ونقضی فيه حياتنا فد 
الإعادة . ذلك هو زمن الني » والحياة BULL‏ » والنفوس الميتة . لابد » کی, 
a‏ | فضل ما » من نسيان الذات أو الوطن . وذات صباح ». 
فى منحیی إحدى الطر قات پسقط الندی الاذيذ على القلب ثم يتبخر . لکن, 
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الانتعاش يبي . وهذا هو ما حناج إليه القلب Ula‏ . كان على أن أرحل مرة 
آخری . ۱ 

وأصررت عل الأمل ثانية وأنا نی ابیز اثر » ما زلت سائرا تحت نفس السیل 
الذى خيل إلى أنه لم ينقطع منذ رحیل ظئنته Ute‏ » وسط هذا اللازك HS‏ 
الذى تفوح مله isl)‏ البحر والطر ؛ بالر غم من هذه ae‏ وغيومها » وهده 
Bala sag‏ مه ل المنهمر » وهذه المقاهى الى غلل نورها الکبریی 
الوچوه . أو ۸ أكن آعرف أن أمطار dl‏ تتوقف نی eres‏ 
أنه يبدو آنا ان تتوقف أبداً » شأنها ols‏ ترع بلدی تلك » gil‏ تنتفخ فى 
ساعتین »> وتتاف هكتارات من الأراضي » ثم ينضب معينها مرة واحدة ؟ 
وذات مساء » توقف الطر فعلا , وانتظرت ليلة أخرى . ae‏ صبح 
سائل » باهر » على البحر الصاف . وهبط نور هزاز أعطى لكل بيت 
وكل شجرة) رسماً Telus‏ وجدة و دهشة» وذلك من slow‏ جديدة ما عم 
غسانها الیاه وأعادت غسيلها » سماء کشف هذا الغسيل انتتال عن a‏ 
وأفتح.نسجها . لابد أن الآر ض البئقت من نور ماثل » صباح أن خلق 
العالم , وسرت مرة آخری فى الطريق المؤدى إلى تيبازا . 

ما من واحد من هذه الككياومترات الست والتسعين إلا وکته الذکریات 
والأحاسيس . الطفولة العنيفة وأحلام الشباب على صوت العربة الرتيب » 
فالصبحيات وافتیات النضبرات والشواطىء والعضلات الفتية فى أقصى 
جهدها دابا » وقاق الساء الواهن فى قلب فى السادسة عشرة » واارغبة فى 
ألحياة aly‏ وذات المماء على" مر ااسنین » لا ينضب معينها ولا ينضب 
معبن قوتها ونورها » وتاتهم الواحدة تاو الأخرى الضحایا المقدمة إليها » 
الصاوبة على الشاطىء ساعة الظهيرة شهو رآ كاملة » ودا ذات البحر Lat‏ 
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غير ملموس تقريباً فى الصباح . وجدث البحر بى GVA‏ » حالما نزل 
الطريق نحو الشاطىءء Tale‏ وراءه و الساحل » وتلاله ذات الکروم البرولزية 
لکی ۸ أتوقف للنظر إليه . كنت أريد أن آری مرة آحری جبل « الشنوة 4 » 
ذلك الحبل الثقيل الراسخ » الخروط فى کتلة واحدة » الذى يسر بميحاذاة 
a‏ تيبازا غرباً قبل أن بط إلى البحر . العين تلمحه من بعيد قبل أن تصل 
7 » وكأنه بخار أزرق خفيف شتاط بالنمماء . لکن هذا البخار يتركز شيئاً 
فشيئاً كلما تقدمنا oye‏ » ويألحل فى النهاية لون المياه الحيطة به . إنه موجة كبيرة 
aul‏ جمدت وثبتها بغتة فوق بحر سکن فجأة . وى مکان آقرب من are‏ 
على أبواب تيبازا تقريباً» ها هى كتلة الخبل الشاهقة» سمراء 00 » هاهو 
الإله العجوز تکسوه الأشنة . أن يزعزعه شىء وهو الأوى والمرفأ لابنائه » 


إجتزت Thal‏ الأسلاك الشائكة وأنا أتطلع إليه . ووجدت نفسى بين 
الأطلال . وكا محدث مرة أو مر تین فى حياة قد تعد فياضة بالنعم » انت 
بالضبط ماجئت فى طلبه » تحت نور شهر ديسمبر امجید » وجدته موهوب لی » 
لى وحدى Tie‏ » فى هذه الطبيعة الحالية » رغم أنف الزمن والعالم . القرية 
تثرى أسفل ابل » من الساحة المغطاة بالزيتون . مامن صوت Sh‏ منها . 
التاق افیف بتصاعد فق المواء الصا . البحر Lal‏ صامت » وکاأنه Geel‏ 
تحت وابل مستمر من النور البارد المتلأنىء. صوت ديك بعید » آت من 

y.‏ الشنوة » یشید وحيداً عجد النهار الواهن . من ناحية الأطلال » على مرمى 

البصر > لا ترى العين سوی الاحجاز امجدرة وزهور ال 6 سوی الاشچار 
والأعمدة الكاملة فى el gal‏ الشفاف البالورى . يبدو أن الصباح تنبت » وأن 
الشمس توقفت للحظة لا مكن حسابها . إن سنيناً من الثورة والظلام تذوب 
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بطيثة في هذا الصمت وهذا النور . إلى آستمع فى قرارة gad‏ صوت 
مدنی تقر يباً » وكأن قبى الذى توقف من زمن بعید » عاودته دقاته ق لطف . 
والان » وأنا متيفظ » أتعرف على الأصوات اللا #سوسة الى يتكون منها 
الصمت © واحداً واحدا : غناء الطبر الذى لا ينقطع » تنهدات البحر 
خفيفة قصيرة أسفل الصخر ورعشة الشجر وغناء الأعمدة الأعى » 
خشخشة أشجار المر » والأبراص AL‏ أسمع ذلك و أستمع إلى الموج 
السعيد الذى بحر فى . مخیل إلى أننى عدت UT pth‏ الميناء » للحظة على الأقل . 
وان all ola‏ ان تنتهی آبدآ. وبعدها بقلیل: صعدت الشمس الا 
درجة فى السماء . وبدأ بابل يشدو بأغنية قصيرة » وسرعان ما انفجرت 
من كافة الأرجاء أغانى العصافر قوية طربة فرحة متنافرة » جذلة 
بلا حدود . واستمر النهار فى سيره . وكان عليه أن پسله‌ی إلى المساء . 


كنت أنظر إلى البحر ساعة الظهيرة من فوق منحدرات صف رملية 
تکسوها زهور اطلیوتروب وكأنها زبد حلفته عند انحسارها الأمواجلثائرة 
فى الأيام الأخيرة > وأروى الظمأين الذی لا عکن أن نلهیهما طوبلا دون 
أن ae‏ ذاتنا » أعى الإعجاب والحب . ذلك أله من سوء الحظ ألا يكون 
الإنسان محبوباً » لكن من شقائه ألا حب . جميعنا موت اليوم من هذا 
الشقاء » لآن الدم والأحقاد es‏ القلب نفسه . والآن . المطالبة بالعدل 
تستنفذ الحب الذى نشأت عنه . فى الضجیج الذى نعيش فيه » يستحيل الحب 
والعدل لا یکنی . لذا تحقد أوروبا على النهار » ولا تعرف شيئاً سوى مواجهة 
الظلم بالظلم نفسه . ولأحمى العدل ‏ وهو المرة الب تقالية الحميلة الى 
لا تحتوى إلا على لب مر جاف - من الاضمحلال » | کتشفت مرة أخرى نى 
تیباز! أن علينا أن تحتفظ نى نفوسنا بنضارة لم تمس ومصدر لفرح وأن 


۲ 


حب النهار الذى يفلت من الظلم » وأن نعود إلى المعركة مسلحین بهذا الثور 
الفتصب . وجدت هذا الخمال القدم » وهذه السماء الشابة » وأدرکت مدى. 
حظی 6 وفهمت أخيراً أن ذكرى هذه السماء لم تفارقى wm 6 Tul‏ فى ا و 
سی جنوی . هی الى منعتیی من اليأس » نی آخر الأمر . . لقد عرفت دان 
أن أطلال تیبازا شباباً من مصانعنا وخرائبنا . ففیها يعيد العالم نفسه کل 
بوم ی نور متجدد على الدوام . . آه أمها النور ! تلك هی صرخة كافة الشخصيات» 
ا ضع أمام مصير ها » ى الاساة ical‏ . هذا Leal‏ الأخير اانا 
Tal‏ . أعر ف ذلك الآن » وأعرف - ونحن فى وسط الشتاء - أن ی صيف” 
لا بثهر . 


رحلت ثانية من تیبازا » وعدت إلى أوروبا ومعار کها . لکن ذكرى. 
ذلك ٠‏ اليوم مازالت تساندی 4 وتساعدی على استقبال ماپفرح وما cm‏ 
بنفس القلب . وق الساعة العصيبة الى نحن بها » ماذا عساى أطلب سوى. 
عدم الإنصراف عن شی ¢ وتعلم جدل حبل و احد مود إلى در جه 4 القطع, 
اط أبيض وخيط أسود ؟ يبدو 3 جیداً » من لال كل مافعاته آو HH‏ 
حی 2 col,‏ أنى أعر ف nile‏ القوتين» حیی عندما تتعار ضاك . ' al‏ على 
إنكار النور الذى ولدت فيه » ومع ذلك » ۸ أرفض عبودية هذا از من . 
قد یکون من الیسر جداً أن نوازن بين el‏ تیباز | العذب وأمماء أخرى اک 
رنينا وقسوة : لابشر الیوم طریق نفسی أعرفه جیداً SY‏ سلکته ف 
الاتجاهین » طریق يبدأ من تلال الفكرة وینتهی إلى عواصم ابر عة . لاشلك 
فى أله مکن أن نستریح » أن ننام فوق التلال » أو نتزل فى بيت ابر عة . 
لکن » إذا تنازلنا عن جز ء ما هو کائن » وجب علینا أن نتنازل عن الوجود + 
إذا أن نتنازل عن الحياة أو الحب » إلا إذا GIS‏ بتو كيل . هناك إذاً 


8 
ی 


٤ 


إإرادة للجياة » دون رفض لشىء ما فى هذه الحياة. تلك هی SST‏ المضائل 
الأقل . ومادام القلیل من الأزمئة يتطلب مثل زمننا أن نتساوی مع الأسواً 
.والأفضل » أريد » بالذات » ألا أحذف شيئا » وأن أحتفظ بذاكرة مزدوجة 
الاتخطىء . نعم ¢ هناك ابلسمال » وهئاك الاضغون . whe cis. ut,‏ 
العملية » أود ألا أخون أبدا لا هذا ولا أولئنك . 


نکن ذلك يشبه الأخلاق » وحن نعيش من أجل شىء يذهب إلى أبعد 
ها تذهب إليه الأخلاق. أى صمت اوأننا WISE‏ من تسميته ! إنالمساء مسكون» 
فوق تل وسانت - سالسا » » شرق تیبازا . حقاً » مازال الوقت نباراً » 
الکن غشية ی sll‏ » لا ثری 6 gai‏ انتهاء اليوم . ها هی ريح خفيفة مثل 
اایل تهب ء وفجأة باخذ البحر الذى لاموج فيه انجاهاً » وینساب مثل النهر 
الكبير ؛ من أول oy‏ إلى oat‏ . السماء dine» | ge‏ » يبدأ الغموض 
ast‏ الايل وما وراء التعة . كيف nel‏ عن ذلك ؟ لقطعة o gill‏ الصغيرة 
gh‏ آحضر با هنا وجه dy‏ ) وجه امرأة جمیل hae‏ على wee‏ كل 
ما تعامته ی ذلك ايوم 3 ووجه آلحر مقر وض آحس له بن أصابعى أثناء 
.غامض » يبر فى كل يوم سعادى hers‏ : 

y‏ إن السر الذى أمحث عنه مدفون فى وادى الزیتون - تحت الحشائش 
موز هور لینفسج البار دة 4 حول منزل ed‏ تفوح همه idl,‏ الکر م dal.‏ 
جبت هذا الوادی والودیان الى تشبهه طوال AST‏ من عشرین عاماً » 
بوسألت عن رعاة الاعز الصم » وطرقت باب الأطلال ااهجورة . وأحيالاً'» 
ساعة ظهور أول نجم فى السماء الصافية » ولحت قطرات من النور اارقيق » 


0 


خيل St‏ آعرف. كنت أعرف le‏ » وربما مازلت أعرف . لکن مامن, 
أحد يريد هذا السر » ولا شلك فى آنی لا آریده آنا أيضاً . ما بوسعی الافتر اق, 
عن آلى وذوی . إفى أعيش فى عاثانى الى نظن أنها تسود مدنا بغيضة عنية. 
مبنية من الأحجار والسحب . با تتحدث ليل نهار بصوت مرتفع » 
ولا 6 أمام شی ۶ ؛ eet‏ نی أمامها كل شىء » وتصم أذنيها عن کل 
الأسرار . إن قونما abt‏ » ومع ذلك تضجرنى . قد محدث أن أضيق ذرعاً 
بصراخها » لكن شقاءها شقان ودمنا واحد . أولم أصر خ بن الأحجار > 
أنا الشريك العاجز المزعج ؟ لذا أعمل جاهداً على النسیان » وأسير نی مدن. 
من حديد ونار » مدننا » وأبتسم فى شجاعة لايل وأنادى الأعاصير 1 
سأكون Delt‏ . لقد نسیت فعلا : من الآن فصاعدا » سأكون عط أصم . 
لكن » ley‏ تنازلت يوم عن قبورنا الصارخة » يوم أن أستعد للموت 0 
فرط ابلهل والإجهاد » وذهبت وتماءدث فى الوادى » نحت ذات الاور » 
وعلمت مرة أخيرة عا أعرفه سلفاً » . 
المذكرات 
رسائل كامو لم تنشر بعد » لكن مذكراته (۱) » ونقع See‏ 4 


> من أن نتین أهمية بعض الموضوعات الى نجد أغلبها فى سوء ااتفاهم‎ UKE 


wl all Sol بلا شهود 4 و بو جهها‎ ws} hl من خلال صوص کتبها‎ sy 
» تحن من أولئلك الذین يعطون الموضوعية فى جال الابداع | لأدبى حفها‎ 
Sai عا يعبر عن‎ 2 allel ۳۹ عندما يعر ض‎ 6 AK لکننا نعتقد آن‎ 
. وأحاسيس وانفعالات ذانية‎ 
33 


| ٠ انظر‎ (1) 
Albert Camus, Carnets. Gallimard, 1962, 1964, 2 volumes, 252, 
360 ۰ ۱ 1 : 


£4 


إن الكلمات عند کامو لیست ۔۔ کا هی المحال عند فالبری مثلا  adi‏ 
بداية لصور وأفكار لا مكن التنبؤ بها . فهی see‏ على باه بعد أن تکون 
قد أثرت من لجر بته وأصبحت شاهداً على حياته . إذا كانت مارتا لا نيا 
ولا تقتل إلا لتحقق ذانبا فى يوم ما أو بعبارة أحرى » لتج دتعريفها ف 
الاطار الذی عکنها آن تفتح فيه » فذنك OY‏ البحر والشمس واطرية 
والسعادة پشکلون حلمها » كا يشكاون حلم کامو فى الذ کرات » وزن 
كانوا لا علأون فراغ حياما . 

وانتقاء بعض Jods!‏ والقاطم الى يعبر فيها المؤلف عن الموضوعات 
سالفة الل کر ¢ من صفساث شخصية مثل صفحات الذ كرات » فيه عون 

ام لفهم المسرحية ذاتما . 

xk * TS 

0 سبط من السماء نور مدهش , البحر BG‏ فى أسفل » بلا نجعيدة واحدة » 
وبابسامة أسناله الزرقاء . نا واقف فى مهب اریح » نحت الشمس الى 
تلفح جانباً واحداً من وجهى » أنظر إلى هذه الساعة الفريدة تنساب دون أن 
أقدر على النطق بكلمة واحدة » . 


(الجزء الأول » ص ۳۲ . 
kk‏ 


و ودخا lll jy‏ » 0 ن على جلده الصور السوداء القبيحة اللي 
خلفها عليه العالم . وفجأة » eal‏ رانحة جلده تولد من جدید مع حر کا 
عضلاته . رما ما شعر Tat‏ باتفاقه مع العالم إلى هذا امد » باتفاق عدوه مع 
عدو ااشمس . وق هذه الساعة الى كانت السماء تفيض فیها بالنجوم ؛ 
كانت حر كاته ترئسم على وجه السیاء الكبير الصامت . إذا حرك ذراعا ؛ 
رمم الفضاء الذى ل هذا الكو كب اللامع ء ن ذلك الذى يبدو أله تی 
Gel‏ » وجر ف وثبته حزما من النجوم ؛ ویو من السحب , wes‏ 


£V 


ot اسیاء وهو يضر يها پذراعه 4 ا من حو له بدو کا معطف‎ ale 


القواقع الوضاءة 4 
(ابلزء الأول ص LOY‏ 
* علو علو 


و دير سان مار كو . الشمس وسط الزهور ). 
( الخزء الأول + ص 877 ) . 
+ + % 
و إذا كنت آحس آنی ی آحد منحنيات حياق » فالسبب فى ذلك ليس 
ما اكتسبته ولا مافقدته . أحس أن بى قوى كبيرة عميقة » ينبغى أن أعيش 
بفضلها كما محلو لى . وإذا كان اليوم Jad‏ مبتعداً عن كل شىء 6 فذلك 
لأن لا قوة لى إلا على الاعجاب والحب . حياة ها وجه من الشمس والدمع » 
حياة بلا ملح أو حجر els‏ » حياة كما أحبها وأنشدها . Je‏ إلى أن كل 
قوی حبى ويأسى ستتحالف جرد مداعبى لطیفها . إن اليوم ليس بوقفة 
بن نعم ولا . إنه نعم ولا . لا ۰ وتمرد على كل شىء ماعدا الشمس والدمع . 
نعم > GL‏ الموعودة اى أحس باقبافا لاول مرة » . 
(الحزء الأول ؛ ص ۷۷). 
x +K‏ عو 
ر ۱۸ ا کتوبر . 
فى شهر سبتمبر » تبعث أشجار ار وب براتحذاطلب فى الخزائر كلها » 
كأن الأرض بأكلها » وبطنها مبتلة بزرع له عطر اللوز » ترتاح بعد أن 
وهبت نفسها للشمس », 
١‏ الخرء الأول » ص )1١‏ . 
ok +*‏ % 


ل الوا وس و ار ا ماو AN‏ 


ON » الأول‎ eghly 
kkk 
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و قامت ارب . أين هی الحرب ؟ .... الحرب ليست ى هذه الهماء 
الزرقاء فوق البحر الأزرق » أو ضرير الريزان she‏ آشجار السرو فوق 
التلال » ليست فى وثبة اللور الشابة هذه فى شوارع مديئة از اثر ). 

(الخزء الأول » ص (Ne‏ 
kk *‏ 

و الربيع ف باریس : برعم أو وعد بير عم فى آشجار البلوط ‏ والقلب 
يضطرب . إن الانتقال فى eral Jal‏ . بدلا من برعم وردة » هاهى 
آلاف البراعم تخنقنا ذات صباح . إن ما مز نا ذ ذاك ایس أحد الانفعالات 
الرقيقة » إنما هو حشد لاحصی من آلاف العطور وآلاف الألوان الز اهیة › 
والإحسا 


و 


لا يؤ كد وجوده وا مخضم ابلسد للهجوم » . 
(ابلزء الأول » ص AV‏ 
kk *‏ 

و وهران , کانا ستیل » والبحر الساکن أسفل الصخر الأحمر العالى . 
رأسان ضینمان اعسان فى الاء الصاق . صوت رموتور) ضعيف بصعد ف 
bale!‏ . وواحد من خفر السواحل يتقدم شیب فشيئاً فى البحر التوهج » 
Gla‏ النور الساطع . إفراط ى ابلممال واللامبالاة . نداء فوی متقدة غير 
ٍسانية .. 

خلیج «سرس الكبر » » والطريق حت آشجار الاوز الزدهرة ؛ دمم 
الخليج الكامل س واتساعه التوسط والاء كأنه لوحة من العدن الازرق..» 

رالزء الأول » ص 0۹۰ 
xX +X‏ * 
و نبضات البحر نحدسها نی جوف الايل .رعشة آشجار الزيتون » .ورائحة 


دخان پتصاعد من الأرض . 


3 
م 4- سوء فاعم 


الصیخور تخطیها طیور البحر البیضاء . يضىء بياض الأجنحة كتل هذه 
الطيور الرمادية » فتبدو وكأنها قبور عانمة منيرة 4 . 
رابلزء الأول ص 04۵ 
در % 
ريبدأ هذا ؛ لامع الحب : ولکن مع الرغبة فى الحياة . وهل الحب 
ببعید عندما ياتبى ابلسدان فى ابیت الر الکبیر الذى يعاو البحر » 
وعتفن کل مهما الآخر » بعد صعودهما ی مهب الریح » وبعد صعود 
تنفس البحر المكتوم إلى هذه الغرفة ly pall‏ عن العام » من أعاق الأفق ؟ 
یل رائ » لا بفرق فيه بن أمل الحب والطر والدماء وصمت الارض » . 
deeply |‏ ؛ ص )١195‏ 
ج ج + 
7 أولى آشجار الاوز مر دهرة على الطریق أمام البحر .. ) 
y‏ الخزء الأول ؛ ص 195) 
vk‏ * 
« تروفیل . تل تكسوه أشجار البروق أمام البحر . فیلات صغيرة ذات 
شرفات » وأسوار خضراء وبيضاء » بعضها مدفونحت آشجار ار هندی » 
والبعض الآخر عارى وسط الأحجار . فى أسفل » در البحر قايلا . لكن 
الشمس والنسمة الرقيقة وبیاض البروق وزرقة السماء الفاقعة عاونا 
تتخيل الصيف بشبابه المذهب وبئینه وبناته السمر وأهوائه الناشئة وساعاته 
الطرال تحت الشمس وعذوبة أمسياته المفاجئة . 
أى معنى لأيامنا غير ذلك وغير الدرس الذی يعطيه لنا الثل : میلاد ومات »> 
وبين الإثنين » نزن وابشمال . 
راز ء الأول » ص ۲۰۲). 
+ + را 


« ۱۸ مارس 4۱ 
فى الربيع ؛ تفیض الرتفات الى تطل على SGA!‏ بالزهور » وتنساب 
atl,‏ الورو د الصفر ؛ il)‏ العسل » فى الطرقات الضينة .. 
ee‏ )ص NYS‏ 
kk +‏ ۱ 
و مياه حمامات الربيع الثلجة . القناديل الينة على الشاطیء: «جیلاتينة ) 
. توص ف الرمال شيئاً فشيئاً . تلال كبيرة من الرمل الشاحب . البحر والرمال» 
انان سنج Lal‏ و ۱ 
| ( ازع الأول » ص ۰۲۲۷ 
xk *‏ عو 
و .... تلال من الرمال تمتك وحشية نقية | عيد ماء الصباح السوداء 
Te‏ وماء الظهر الصافية جداً وماء الساء الدافثة الذهبة . صباحیات 
طويلة فوق تل الرمل بين الاجساد العارية وظهر ساحق .. هنا كان 
الشباب . هنا الشباب . ولا أريد شيئاً » وأنا فى الثلاثين » سوی السعی وراء 
هذا الشباب . لکن ... » ۱ 
«dll tt)‏ ص ۲۷ ) 
* علو 
و پردجوفیس . الفصل الثالث . تعود الأخت بعد انتحار الام . 
مشهد مع از وجة : باسم ماذا تتحدئین ؟ 
پاسم ی 
ما هذا ؟ 
حرج الأحت للخاتمة . تصرخ الزوجة وتبكى . تدخل الحادمة » 


۱ 


صامتة » وقد bade‏ صوت البکاء : 
آه » ساعدییی ‏ أنت على BM‏ 
لا . (ستار) ..) Aly‏ الا » ص 4") . 
xX‏ ع علو 
و ... وصول المرء عفرده ليلا ى المدن الجهولة - هذا الإحساس 
بالاختناق .. جمع حالات الوصول ف الايل فى الدن dy wl‏ العيش بقوة 
غرف الفنادق الجهولة هذه ) . 
(الجزء GW‏ » ص £6( 
vk‏ عد X‏ 
و أكتوبر - الورق الاصفر فى حشائش مازالت خضراء . كانتريح 
نشيطة مقهرة تطرق قضيباً من النور يصل صوت له إلى على سندان اطقول 
الأخضر بشمس رثائة . جمال أحمر » . 
( الجرء الثافى» ص )٤١‏ . 


. kk 
و سماء الصيف اللحالية » والبعر الذى أحببته حباً جما » وهذه الشفاة‎ 
. © المدودة‎ 
. ) 45 (الخزء الثالى » ص‎ 
علو‎ KX xk 


1۲ nad iy 
فى اللدزيف » يزدهر هذا النظر الطبیعی بالورق - آشجار الکرز‎ 
تحمر تماماً ... ویکسو آشجار الزان لون پروئزی » وتغطى افضبة آلاف‎ 

من شعل ربیع MOU‏ 
( الحزء BU‏ » ص ۵۲) . 


۲ 


دف ليل بلزاثر » پتردد صدى لباح الکلاب » فى فضاء أكبر عشر 
مرات من فضاء أوروبا . وهكذا يتحلى محنن مخهول ف هذه البلاد الضيقة . 
إنه لغة أسمعها اليوم وحدی » فى ذاکرتی 6 . 
( الجزء الثانى» ص ۵۷) . 
٠ kk*‏ 

ولى قصة مع هذا البلد » أى لدی أسباب لبه وأسپاب لکرهه . 
وعلى العكس ؛ أحس تجاه ابلتزائر موی لايقمع واستسلام للذة الدب . 
سژال : أيستطيع الرء أن يحب بلدا کیا حب امرأة » . 

. 0۷۳ ص‎ » lle jh!) 
عو‎ xk + 

0 ae TTT 
ی ای و » أو وقت الفراغ‎ re 3 
. المىء بالنشاط لعالم ينبغى أن موت . ما من شعب يستطيع أن محيا بلا جمال‎ 
يستطيع أن شا بعض الوقت ؛ ليس إلا . وأوروبا الى نقدم هنا أكثر‎ 
Woe ثباتاً ودواما لا تکف عن الابتعاد عن ابلمال . لذا تتشنج‎ Gages 
بالسلام والعودة إلى الحمال وإعادة اطب إلى‎ or سوف موٿ » إذا لم‎ 
,) مكاله‎ 

.) ۹۲ الخرء ای ص‎ ١ 
kkk 

د ابفزاثر , لست آدری ما إذا کانوا حسنون فهمی . لكى أحس بالعودة 
إلى ابخزائر مثلما آنظر إلى وجه طفل . ومع ذلك . أعلم أن کل شیء ليس 
بطاهر 4 . 


.)۱۱۷ .ص‎ ile gly ٠ 
kk * 


ov 


و صباح مجيد فى میناء الحزائر . النظر الطبیعی .. ينتهك حر مةالزجاج 
وینتشر نی أرجاء الحجرة ۹ 
ر ابلیزء SU‏ > ص ۰)۲۳۳ 


علو علا علو 
و من الطائرة » فى je‏ الليل » أنوار جزر الباليار » وكأنها زهور 
Ad‏ ) . 
Sls ly‏ » ص (YO‏ 
kkk‏ 


و عندما فری مرة ضياء السعادة يرتسم على وجه شخص لبه » ندرك 
أن ليس للإنسان من موهبة سوى إثارة هذا النور فى الوجوه الحيطة به .. 
ونتمزق لفكرة الشقاء والليل اللذين نای ببما فى القلوب الى نلقاها » 
uted‏ ۱ 

ر املزء cll‏ ص ۲۷4 . 
xX‏ 0 

و مقال عن البحر . 

ليائس لا وطن له. كنت أعلم أنا بوجود البحر . لذا عشت وسط 
هذا ابلو القاتل .. هكذا يستطيع من يتحابون ويفرق بینهما أن يعيشوا فى 
ال » لكنهم لا يعيشون ف اليأس » مهما قالوا » لأنهم يعلمون بوجود 
الحب ) . 

(140 Ge) SUL ابرم‎ ( 
kk +X 

ر مابعد الظهيرة والشمس والور بفیضون ی حجرنی والسياء 

زرقاء محجبة وأصوات أطفال تتصاعد من القرية وخریر الفسقية فى 


o£ 


» .. Ute من عشرین‎ doyle وها هی ساعات ا ار‎ ... deal 
. ۳۰۳ ص‎ 6 SW ر الرء‎ 
علا علا علو‎ 
. 4 مقاللات مشمسة : الصيف الظهر 5 العید‎ Ol ge J) 
۰۳۱۱ ابلعرء الال 6 ص‎ ( 
Kk كما‎ XK 
. 4 البحر : لم أته فيه » بل وجدت نفسى مرة أخرى‎ 0 
kkk 
» .. و نص عن البحر . الامواج » لعاب الآغة‎ 
. )”5٠ ص‎ » Sls ght) 
علا علو‎ x 


و اطرية da‏ من البحر » برودون 4 . 
Alls Al) |‏ » ص (MEY‏ 
XX Ok‏ 
و سيملاً ابحر زئزانتی فى اللحظة الأحرة > إذا قدر لى أن أموت 
جوف سجن بارد 4 tly‏ هول من الم Tho.‏ لرفعی فزق نفسی 
ويساعدنى على الموت بلا حقد ) , ش 
(الخزء SU‏ » ص 44" - ه4). 


۵6۵ 


لان 


« الى أصدقائى ء اصحاب « مسرح لیکیب » » 


۹ 


lowe امیس‎ 


( سوه التفاهم » )1( 


مثلث لاول مرة فى ۲۲ افسطس » على ( مسرح 
لیماتور أن « (ThéAtre des Mathurins)‏ فى اخر اج 


لسارسیل هيرون (Marcel Herrand.)‏ وكان توزیع 
الأدوار کالآی : 
مارا في عر نل من مب مب مارپا كازاريس Maria Casarés,‏ 
ماربا فل عل فور ت وم 6ل 066 هپلین فړگور Héléne Vercors.‏ 
الأم a‏ مه ب ی ٠06 tre‏ مارى کالف Marie Kalff,‏ 
يان ree ree cee te nee ane‏ 006 مارسیل هيرون Marcel Herrand‏ 
الخادم العجول... ٠٠6 ٠ rose ٠٠‏ بول Paul ۰ weal‏ 


)1( نص عام ۱۹۵۸ 


51١ 


الفلا رزرل 
( الساعة الثانية عشرة ظهراً . صالة الفندق المشتركة . ها 
نظيفة مضیثة » وکل شى ء فیها واضح جلى ) 
الشهد الأول 
لام : سوف بعود . 
byl‏ : أقال لك ذلك ؟ 
الأم : لعم » عندما خرجت . 
مارثا : سيعود وحده ؟ 
الأم : است آدری 5 
byl‏ : أغى هو ؟ 
الام : لم یمه امن . 
Wyle‏ : إذا كان غنيا » فهنيئا لنا . لکن ينبغى أن يكون وحيدا 
Lal‏ . 
الأم : ( متعبة) 
نعم » وحيدا وغنيا » عندئل » سيتحم علينا أن نعيد 
الكرة . 


1۲ 


مارتا 


مارا 


53 


: سنعيد الكرة فعلا » ولکننا سنجزی عن جهدنا . 


( صمت . تنظر byl‏ إلى أمها ) 
إنك لغريبة يا أماه . إنى لا أحسن معرفتك منذ بعض 
الوقت . 


: إنى متعبة gull‏ » ليس إلا . وأود لو آنی استرحت . 
: أستطيع أن أقوم ما ينبغى عليك عمله فى النزل. وهکذا» 


تكون أيامك ملكا لك , 


: لم أقصد الحديث عن هذه الراحة بالذات . لا . إنه 


حلم امرأة عجوز . إلى أتطلع إلى شىء من السلام 
فقط » إلى شىء من الاسبر خاء . 
( تصدر عنها ضحكة ضعيفة ) . 
من البلاهة of‏ أقوها » ولكن ۰ هناك با مارتا ليال 
أكاد أحس فيها ميل إلى الدين . 


. بلك الامر هذا الحد‎ ene 


وعليك القيام ما هو أفضل من ذلك . 


: تعرفين آنی آمزح . ولکن » ماذا ! ألا نستطيع أن 


نتوانى عن القيام ما علبنا » حى فى نباية الأجل . لا 
عکن أن يتصلب الرء ویقسو دااعا كما تفعلین يا مارتا . 
ما هذا من شأن سنك Ub Tal‏ أعرف جیدا فتيات 


ولدن فى العام الذی ولدت فيه ¢ ولا پفکرن إلا ی 
الحماقات . 


7 تفر فان أن oe Blam‏ ليست شيئا يذكر إلى جاب 


حماقاتنا , 


: دعینا من هذا , 
: (ببطء). 


غيل إلى أن بعض الكلمات تلسع فمك الآن, 


: ما شألك ما دمت لا أتراجع أمام الأفعال ؟ ولكن » 


مالنا ! أردت فقط أن أقول gy‏ أحب أن أراك 


مبتسمة أحيانا . 
: أقسم لك أن ذلك محدث , 
: لم أرك هكذا أبدا . 
ear Ce‏ أبتسم فى غرفنی » ی الساعات الى أنفرد 


فيها بنفسی . 


: (تنظر اليها بانتباه) . 


أى وجه قاس وجهك هذا يا مارتا ! 
( تقرب » وق هدوء) 
أنت لا بینه إذن ؟ 


۳ ( مازالت تنظر ایا » وبعد صمت ) . 


مع ذلك » أعتقد أنى أحبه . 


م ۵ ب سوء تفاهم 


مان 


مارئا 


1۱ 


: رباضطراب) . 


آه ! يا آماه ! عندما aad‏ الکثیر من المال » ونتمکن 
من مغادرة هذه الأراضى الى لاأفق ها »> عندما 
abd‏ وراءنا هذا الفندق وهذه المديئة الممطرة » 
وننسى بلد الظلال هذا > يوم أن نجد آنفسنا أخيراً 
أمام البحر الذی طلا حلمت به ويومها سوف 


ترینی مبتسمة . لكن » لابد من جمع الكثير من 


امال للحياة الحرة أمام البحر . لذا » ينبغى ألا SE‏ 
الکلمات . لذا » یبغی أن er‏ ذا الذى dhe‏ . 
رما بدأت حريى معه » إذا كان غنيا مما فيه الكفاية . 
oust‏ إايك طویلا يا آماه ؟ ۱ 


لا > م يقل لى إلا جملتين . 
: كيطء بدا لك عندما طلب غرفته ؟ 


ا لست أدرى ¢ ub‏ لا آحس الابصار » dy‏ أحسن 


النظر إليه . أعلم » عن تجربة » أله من الأفضل عدم 
النظر إليهم . فمن الأسهل علينا أن نقتل من لا نعرفه . 


. لا أحاف الکلمات الآن‎ Ub لحظة ) أبشرى‎ ( ٠ 
> هذا أفضل . أنا لا أحب التلميح . الحر عة هی الحريمة‎ : 


مارتا 


دا تریدینه » منذ dab‏ » مادمت قد فکرث فيه » وأنت 
تردین على السافر . 


: ل آفکر فيه . العادة جعلتی أرد . 
: العادة ؟ تعرفین » مع ذلك » أن الفرص كانت نادرة . 
: بلا شك . لكن العادة تبداً مع ثالى جرية . ع 


. ینتهی شىء ما‎ Ely الأولى لا يبدأ شىء‎ ae 
وإذا كانت الفرص ادرة » فقد امتدت على سنين‎ 
نعم » إن العادة‎ ٠ عديدة » والذاكرة قوث العادة‎ 
هی الى دفعتی إلى الرد » ونبهتی إلى عدم النظر إلى‎ 
. هذا الرجل » وأكدتلى أن وجهه وجه ضحية‎ 


: آماه » يجب أن نقتله , 


| ( بصوت خفيض ) 


: تقولين ذلك بطريقة غريبة . 
: إنى متعبة فعلا وأود على الأقل أن يكون هذا 


الرجل هو الأخير . إن القتل متعب إلى درجة مخيفة . 
آنا لا أشغل نفسى كثيراً بالموت » سواء أكان أمام 
البحر أم بين ودیاننا » ولکی أريد أن نرحل بعدها 
سويا . 


: سرحل » وستكون الساعة مشهودة . إنبضى يا أماه 


AY, 


مارا 


الام | 


مارا 


“A 


فلم يبق من العمل إلا القلیل . تعلمین جیدا أن لیس 
ی الأمر قتل . يشرب الشاى » play‏ » ونحمله إلى 
الأرعة وهو ما زال حيا . سيوجد بعد ذلك عدة طويلة » 
ملتصفا. بالسد » مع آخرین ألقوا بأنفسهم فى الياه 
وعيونهم مفتوحة » ول يكن لهم مثل حظه . كنت 
تقولین ياأماه » يوم أن شاهدنا تنظيف السد » أن 
و من کانوا لنا ) يتعذبون أقل من غير هم » وأن الحياة 
أكير قسوة منا ! cater]‏ » ستجدين الراحة » وسنهرب 


: نعم + سأمض . آحیانا » آسعد فعلا عندما أدرله 


أن و من کانوا لنا » لم يتعذبوا أبدا . الأمر بالکاد 
جرعة » ولا يعدو إن يكون ثدحلا » دفعة أصبع 
حفيفة لحياة مجهولة . ان الحباة آقسی منا ظاهريا » 
حقا » رما يصعب على لهذا السبب أن أشعر بالام . 
( یدخل خادم عجوز . بجلس خلف المنضدة » دون 
أن ينبس ببنت شفة . أن يتحرك حى ale‏ الشهد) . 


: فى أية غرفة سنضعه ؟ 
: فى أية غرفة » بشرط أن تكون فى الطابق الأول . 
: نعم » لقد بذلنا كثيراً من الحهد بين الطابقين فى 


المرة الأخيرة . 


( تجلس الأول مرة) 
أصحيح يا أماه أن رمل الشاطىء هناك بحدث عرد 


ی الأقدام ؟ 
: تعلمین أنى لم آذهب إلى هناك . ولکن قيل لى أن 


الشمس تلتهم کل ی ء ۰ 


: قرأت فى کتاب آما تأكل حى الأرواح » وأا 


تجعل من الأجساد أشياء متألقة » ولکنها حاوية فى 
الداحل . 


Wal:‏ يا ما رتا » ما يجعلك تحلمین ؟ 


نعم ۽ لقد ضقت le yo‏ حمل ی Letts‏ » وا 


لأستعجل اللحظة الى ألتى فیها سذا البلد الذى تقتل 


فيه الشمس الأسئلة . إن سكناى ليست هنا . 


: علينا مع الأسف » أن نعمل كثيراً قبل أن يحين ذلك 


الوقت . إذا تم كل شىء على ما برام » فمن المؤكد. 
أنى سأذهب معك . ولكنى لن أشعر أنى ذاهبة 
نحو مسكتى . فى فترة ما من العمر » لا يوجد السکن 
الذى عکن للمرء أن يرتاح فيه. لم يكن من الهين آنا 
UKE‏ من تشیید هذا التزل الزهيد من الطوب » هذا 
المنزل الراخر بالذكريات حيث 0 أحيانا . وإذا 


AN 


ما وجدت النوم والنسيان فى آن واحد » كان ذلك 
شيئا عظیا بالطبع . 

( تنهض وتتجه نحو الباب ) . 

أعدى کل شىء يا مارتا ( لحظة) إذا كان للأمر 
قيمة حقا . ۱ 

( تنظر مارتا إلى led‏ وهی خارجة » ونخرج هی 
أيضاً من باب آخر) . ۱ 


المشهد الثانى 


( يذهب poll‏ العجوز إل النافلة . يلمح بان وماریا » ثم 
يختبىء . يى وحده على خشبة المسرح لبضع ثوان . يدخل يان » 
بثوقف » بنظر إلى الصالة » وپلمح العجو ز خلف النافذة ) : 
بان : أما من آحد هنا ؟ ۱ 
(ينظر العجوز إليه » يعار السرح ويخرج ) . 


۷ 


ob 
ماريا‎ 


بان 


قاين 
ماريا 


يان 


ماريا 


VY 


الشهد الثالث 


( تدخل ماريا . یلتفث يان محوها فجأة ) . 


A تبعتی‎ ۳ 5 


gel:‏ »لم أحتمل . رما ذهبت بعد قليل » ولكن 


. أرى المكان الذى أتركك فيه‎ ges 


: قد حضر أحد » ولا أتمكن من فعل ما أريد . 
: لنعطى آنفسنا » على الأقل » فرصة مجیء آحد وتعرفه 


عليك بالرغم منك . 
( يدير رأسه لحظة) . 


: (تنظر حوها) . 


هنا ؟ 


۱ نعم » هنا . حرجت من هذا الباب من عشرین سنة . 


كانت gol‏ طفلة صغيرة . كانت تلعبق هذا الركن . 
م تأت أمى لتقبيلى . وحسبت إذ ذاك أن الامر سواء 
pre‏ ۱ 


: يان » لا أستطيع أن أصدق آمهما لم تتعرفا عليك منذ 


قليل . إن الم تتعرف دئما على ابنها . 


يان 


مایا 


باه 


ماربا 


ماريا 


: مها م ترلى Le‏ عشرين سن . کنت حدثا » بل أكاد 


أكون صبیا . وأمى تقدم مها السن وبصرها ضعف . 
UT‏ نی تعرفت علیها بصعویة , 


: ( أفذة الصير ) . 


آعرف نلك دخلت» وفلت ر cle‏ الخير » وجاست» 
و تمرف على أى شىء . 


: ذاكرقى gilt‏ » لقد استقبلتای دون أن West‏ یکلم 


وقدمتا إلى الحعة Gl‏ طبتها » ونظرتا إلى ولم SEF‏ 


كان كل شی ء أصعب ما کشت أتصور 5 


: تعلم Tae‏ أن الأمرلم يكن صعباء وأنه كان 0 


تتکلم .. فى مثل هذه الحالاث ¢ يقول الرء aut ia:‏ 
وتعود oldl‏ إلى مجاريها . 

نعم » ولکنی CAE‏ الكثير . وأنا الذى توقع قلیلا 
a‏ الى تقدم إلى الابن الضال العائد » قدموا إلى 
قدحا من الحعة مقابل نقودی . تأثرت » ول أقو على 
الکلام . 


: كلمة واحدة كانت تكى ٠ ٠.‏ 

: ولکی لم أجدها . لكن؛ ماذاء أنا لست متعجلا إلى 
هذا الحد . لقد جثت إلى هنا لاقدم ثروت » وشیث 
من السعادة إذا استطعت . عندما علمت عوت cl‏ 


vv 


Lg 


ob 


ماریا 


بان 


مارپا - 


۷ 


آدرکت أن على مسئوليات olf‏ اثنتيهما » ولأنى 
أدركت ذلك » fel‏ ما ينبغى عمله . وان كنت أعتقد 
أنه ليس من السهل أن يعود المرء إلى بيئه » aly‏ لابد 
من شى ء من الوقت ليصبح الغريب ابنا . 


: لكن » لاذا لم تعلن عن قدومك ؟ إن هناك حالات 


نضطر إلى أن نتصرف فيها مثل الحميع . إذا أراد 
المرء أن يتعرف أحد عليه سمى نفسه » هذا هو 
الوضوح بعينه . وعندما يتخذ مظهرا يختلف عن 
eek‏ يفيك كل اكور إلى pl‏ المعو کی 
لا تعامل إذن معاملة الغرباء فى بيت تقدم نفسك فيه 
على أنك غریب 9لا ؛ OV‏ لست مصيبا نی كل ذلك . 


: هيا » يا ماريا » فالأمر ليس ode‏ اللحطورة . ثم ماذا » 


أن ذلك يخدم مشروعاق. سوف أنتهز الفرصة» وأنظر 
قليلا إليهما من الخارج » وأقف أ كر على مايسعدهما : 
بعدها » أحاتى الوسائل الى تتعرفان ما على .خلاصة 
القول أنه یکی أن يجد المرء كلماته . 1 


: هناك طريقة واحدة : أن تفعل ما يفعله col‏ شخص + 


أن تقول ر ها أنذا ) وتدع قلبك يتكلم . 


ا ال سيط إل هذا اقل 
: ولكنه لا يستعمل إلا الكلمات البسيطة . لم يكن من 


بان 


مارپا 


يان 
مارا 


يان 


العسير عليك أن تقول : و أنا ابنك » وهله زوجی 
الى عشت معها فى باد أحببناه » أمام البخر والشمس » 
ولکنی ۸ أسعد ما فيه الكفاية » tly‏ اليوم فى حاجة 
إليكما ) . 


: لاتکولی ظالة ياماريا » لست فى حاجة إليهما » 


ولکی Ssh‏ ا قد تکونان فى حاجة إلى » 
وأن الانسان لا یکون وحيدا أبدا . 
dab (‏ . تدير مارپا رأسها ) . 


: رما کنت على حق » Gt‏ . ولکنی IY‏ بشیء 


du‏ أن دخلت هذا البلد الذی CAT‏ فيه بلا جدوی 
عن وجه سعيد . أوروبا هذه كثيبة للغاية . من أن 
وصلنا »لم أسمعك تضحك أبدا » وأصبحت » أنا » 
شكاكة . آوه ! لم جعلتى آغادر بلدی ؟لنذهب» بایان | 
فلن de‏ السعادة هنا . 


: إننالم ob‏ البحث عن السعادة » فالسعادة لدينا . 


» GA): 


وم لاتقع The‏ 


: السفادة ليست کل شىء : وعل البشر واجیات : 


وواجى. هو أن أجد أمى ووطنا .. ( تبدر عن 


۷۵ ۰ 


ol 
مارب‎ 


بان 


كلا 


ماريا حركة پوثفها بان . يسمع وقع أقدام .مر العجوز 


أمام النافذة ) . 
: إن أحدا قادم . إذهى يا ماريا > أرجوك . 
: لن أذهب هكذا » هذا غير مکن . 
: ( بها وقع الإقدام يقرب) . 


فى هنا . 
( يدفعها وراء الباب الخلى ) . 


الشهد الرابع 
( یفتح الباب الحلى . يعبر العجوز BA‏ دونآن بری 
ماريا » ویخرج من الباب المؤدى إلى الحارج ) : 
يان : والان» اذهی بسرعة . ترین أن الحظ فى جانی. 
ماري : أريد أن أبى . سألزم الصمت » وانتظر إلى Sale‏ 
7 إلى أن يتعرفوا عليك . 
يان : لا ؛ قد تفشين سرى . 
( تبتعد عنه » ثم تعود نحوه وتواجهه) . 
ماریا . : يأك » [ننا متزوجان من حمس سنوات . 
Ob‏ : سما قريب » يكون قد مضی Ue‏ زواجنا خمس 
۱ رات 
ماريا : ( مطرقة الرأس) . 
الليلة هى الأولى الى سوف نفترق فيها . 
( يصمت » وتنظر إليه من جديد ) , 
طالا أحببت كل شىء فيك » حى مالم أفهمه » وأنا 
أدرك فى الواقع أنى لا أريدك lake‏ عا أنت عليه . 
لست بالزوجة المعارضة ولكي > هنا » أرهب 


۷۷ 


يان 


5 


١ ماريا‎ 


ماريا 


.هذا السرير اللحالى الذى تقيدلى ad)‏ » وأحاف Tat‏ 


dame أن‎ 


: يحب ألا تشکی فى حى . 
آوه ! آنا لا آشك فيه AS‏ 


واجبانك » سيان . نك تفلت می فى AS‏ من 
الأحيان . عندئ تبدو a‏ ترتاح می . ولکی uf‏ 
سیخ ان EN‏ من . وهلا الساء (...). 

( تری على صدره با کیة) . 
هذا الساء بالذات » لن آقدر على احمال ذلك . 


( يضمها إلى صدره ). 


هذا صبياى . 
:' بالطيع > ذلك صبیانی ولکن » کم كنا سعداء هناك . 


لا ذنب لى إذا كانت الأمسبات فى هذا البلد نخیفی. 
لا أريد أن تتركنى وحيدة فيه . 

إن أغيب dhe‏ مدة طويلة . إفهمى إذن يا ماريا أن 
على Tage‏ يحب أن أفى به ۲ 


: أى عهد ؟ 
: ذلك الذى cel‏ على نفسی يوم أن آدرکت أن آمی 


فى حاجة إلى . 


: هناك عهد آخر عليك أن تيي به , 


يان 
ماري 


يان 


بان" ۰ 


; ما هو ؟ 
: العهد الذی أعطيتى إياه بوم أن وعدت بالعيش معی . 
: أعتقد أنه بإمكالى التوفيق بين كل هذا . إن ما أطلبه 


منك شيئا. لا یذ کر . ليس بالتزوة ely‏ أمسية وليلة 
أحاول أثناءهما أن أهتدى إلى سبيل » وأحسن معرفة 
دن أحبهما وأتعلم كيفية إسعادهما s‏ 


: ( تبر رأسها). 


Jl all‏ شی ۶ جدير بالاعتبار دا ما لدی الذين يتتحابون 


: أيتها التوحشة c‏ تعلمین جبدا آنی أحبك كا يحب . 
: لا » فالرجال لا یعرفون آبدا كيف يحبون . ما من 


شىء برضیهم . کل ما یعرفونه هو الم » Aa‏ 
واجبات جديدة » والبحث عن بلدان جديدة وديار 
جديدة . بيها نعرف » نحن النساء » أنه يجب أن یتعجل 
المرء وب > ويتقاسم ذات السرير » ويعطى يده : 
Oley‏ الغياب. إن الانسان لا يحلم بشیء إذا ماأحب. 


: عما تبحثين ! الأمر لا يعدو العثور على أمى ومساعدنها 


و [سعادها ul,‏ عن أحلامى أو واجباق » فيجب أن 
تؤخل على ما هی عليه . لن أكون شيثا بدونا ولا 
وجودها لقل حبك لى . 

۷۹ 


يان 


ماريا 


۲ ( نو یه ظهر ها فجأة‎ J 


أعلم أن الأسباب coll‏ تسوقها وجيهة دا ما وأن فى 
استطاعتك إقناعى . ولكنى لن أستمع إايك بعد OV‏ 
و Gal pel‏ عندما تتحذ هذا الصوت الذی آجید 
معرفته . إنه صوت وحدنك ؛ لا صوث الب . 


: ریقف خلفها ). 


دعینا من We‏ » با ماریا . آرید أن GS‏ وحدی 
هنا لينجلى لى الأمر . ما ذلك‌بالایء الهول . ونوم 
الرء تحت السقف الذی تنام نحته آمه ليس بالمشكلة 
الکر ى . الباق على الله . ولكن » بعلم الله آنی 
لا ساك فى کل ذلك . کل ما هنالك أننا لا نستطیع 
أن نسعد فى الى أو النسیان » ولا عکننا أن نظل 
غرباء على الدوام . آرید أن أجد بلدی مرة أخرى » 
وأسعد کل من أحب » لا آنظر إلى أبعد من ذلك . 


: بامكانك ols]‏ کل هذا بامحاذذلك dal‏ بسيطة . Ns‏ 


طريقتك ليست بالطريقة الصحيحة . 


: إا الطزيقة الصحبحة ما دمت سأعرف ما إذا كنت 


: أتمنى أن يكون الحواب نعم وأن تكون على حق . أما 


يان 


ماريا 


يان 


Ly yl 


أنا » فلا حلم لى إلا ذلك البلد الذی سعدنا فيه » ولا 
واجب على إلا أنت . 


: (يضمها اليه) . 


دعیی أذهب . سأجد فى النهاية الكلمات الى ستصلح 
کل شیء. 


: ( مستسلمة ). 


آوه ! إستمر فى أحلامك . ما الاهمية » ما دمت 
أحتفظ ee es dle‏ ل د 
US) gant‏ . سأصير وأنتظر أن تمل أحلامك : 
Liga + dns‏ ههدی انا وذا کت Bab‏ رم + 
فذلك لأنى متأكدة من حبك وموقنة مع ذلك أنك 
ستطلب مى الرحيل . إن حب الرجال يمزق النفس 
هذا السبب . فهم لا يستطيعون أن بمتنعوا عن التخلى 
Le‏ فضلونه . 


: ( يأخذ وجهها بين يدبه ويبتسم ) . 


هذا حق با ماربا » مع ذلك » ماذا » آنظری إلى » 
لست مهددا إلى هذه الدرجة. UP‏ أفعل ما أريد وقلی 
مطمئن . إنك تسلمینبی إلى آمی ety‏ ليلة واحدة » 
وما هذا بأمر يستوجب كل هذا الحوف . 


‘AN 
م" - سوه تفاهم‎ 


AY 


وداعا إذا » وليحمك حبى . 

( تسیر متجهة نحو الباب » حيث تقف » وتريه يديا 
Const‏ . 

لكن» أنظركم UT‏ فقيرة. إنك ذاهب نحو الاستكشاف : 
تارکا إياى ف الانتظار . ( تبر دد» ثم تخرج ). 


الشهد اخاهس 
( يجلس يان . يدخل الحادم العجوز . يبى الباب مفتوحا 
ليدع مارتا تمر » ثم خرج ) . 
بان : tl che‏ . جثت من أجل الغرفة . 
مارتا : أعرف . إا he‏ . يجب أن أكتب اسماك فى 
( تذهب لاحضار السجل » وتعود) . 
يان : عنلكم خادم غريب الأطوار . 
مارتا : هذه هی‌الرة الأول الى يعيب علینا أحد شيئا pad‏ صه. 
أله یفعل د“ما بالضبط ما عليه أن یفعله . ۱ 
Ob‏ : أوه ! ما هذا dhe‏ غاية ما فى الامر أله لا يشبه 
عامة الناس . أأبكم هو ؟ 
مارتا . : لا » لیس AWS‏ . 
يان : آیتکلم إذن ؟ 
مارنا : بأقل قدر ممكن » وفيا هو ضرورى فقط . 
يان ؛ على أى حال ؛ يبدو أنه لا يسمع ما يقال له . 
Wyle‏ : لا عکن القول بأنه لايسمع . كل ما هنالك أنه لا يحسن 


AY 


مرت 


مارتا 


السمع . لکن على أن أسألك عن اسمك واسم عائلتك . 


: هازك » كارك . 

: كارل ba.‏ ؟ 

. be : 

: تاريخ ومکان الیلاد ؟ 

: عمری ثمانية وثلائون عاما . 
: أين ولدت ؟ 


: (مرددا) . 
فى بوهیمیا . 


: مهنتك ؟ 
: بلا مهنة . 
AY :‏ أن يكون الإنسان غنيا جدا أو فقبر 1 جدا أبعيش 


بلا مهنة . 


: (یپسم) . 


لست فقيراً جدا - وأنا سعید بذاك لعدة أسباب . 


: ( بلهجة أخرى ) . 


أنت تشيكى طبعا ؟ 


: طبعا . 
: مقرك lal‏ ؟ 


: بوهيميا . 


مارتا 
يان 


مات 


: أأنت من هناك ؟ 
: لا » آنا قادم من أفريقيا . 


( يبدو آما لا تفهم) . 
من الشاطىء الآخر pred‏ ۱ 


: أعرف . ( لحظة ) أتذهب كثيراً إلى هناك ؟ 
5 کی 


ما هی وجهتك ؟' 


: لست آدری . ذلك متوقف على كثير من الاشیاء . 
: أترغب فى الاستقرار هنا ؟ 

: لست أدرى » ذلك وقف على ما سأجده هنا . 

: هذا لا يهم » ولكن أما من أحد ينتظرك ؟ 

لا لاحل معدت : 

: أعتقد أن لديك إثبات شخصية ؟ 


: نعم » وعکنی أن آريك إياه . 


: لا داعی » یکی أن آوضح ما ذا كان جواز سفرأم 


بطاقة شخصية . 

( مرددا) . 

جواز سفر . ها هو ذا . أتريدين الاطلاع عليه ؟ 

( تأخذ الحواز فى يدها » وتتأهپ للاطلاع عليه . 


Ao 


مارا 


يان 


: لا » ل آنادك , 


( هرج . تعيد مارتا جواز السفر إلى يان دون أن تطلم 
عليه » وى شىء من السهو) آنسکن مجوار البحر » 
عندما تذهب إلى هناك ؟ ۱ 


:نعم . 


( تنهض 6 وتتظاهر بإعادة السجل إلى مکانه » ْم 
تاره Che tie ah‏ | 


: ( بقسوة مفاجثة ). 


آه » لقد نسيت ! ألك عائلة ؟ 


: كانت لى عائلة » ولکی هجرما من زمن بعید . 
: لا » أقصد ر هل أنت متزوج » ؟ 
: لاذا تسألیی عن ذلك ؟ إن هذا السژال لم يوجه إلى ف 


آی فندق آلحر ‘ 


: أنه مدرج فى الاسهارة الى تعطیها لنا إدارة الرکز . 
: هذا غریب . نعم » أنا متزوج . ثم أنه لابد أنك رأيت 


دبلى 


: لم أرها . أيمكن أن تعطينى عنوان زوجتك ؟ 
: لقد بقيت في بلدها . 
: آه 0 gle‏ . 


يان 
مارتا 


بان 


byl 


يان 
مارتا 


بان 


مار تأ 


ر تغلق السجل) . 


أأقدم لك شرابا » إلى أن تعد غر فتك ؟ 


: لاء سأنتظر هنا . آمل ألا أزعجك . 
: ل ترعجى ؟ إن هذه الصالة جعلت لاستقبال الزبائن . 


ان 


لاذا؟ أعتقد أنه لن مخطر على بالك أن تحكى حواديتل. 
آنا لا أستطيع أن أعطى شيثا ان يجبئون إلى هنا حا 
عن الدعابات . لقد فهموا ذلك فى البلد منذ زمن 
بعيد . وستری بعد قليل آنا ارت Gola Gad‏ 
يكاد لا حضر إليه أحد . 


: لابد من أن ذلك لا يخدم مصاحكم . 
3 لقد خسرنا بعص الإبرادات » وكسبنا راحة بالنا . 


وکل شىء يبون فى سبيل راحة البال . ثم إن زبونا 
حسنا أفضل من عدة زبائن مزعجين . والزبون الحسن 


هو ما نبحث ae‏ بالذات . 


: ولكن ... ( يتردد ) ما لا شك فيه أن اللحياة لا تبدو 


لكما مبيجة أحيانا ؟ ألا تشعران بالوحدة Tyas‏ ؟ 


: (تواجهه فجأة) . 


AY 


يان 


ارتا 


A۸ 


أنصت إلى . آری من واجی أن أعطيك تنبیها . 
ها هو ذا . إن دخولك هنا لا بعطيك إلا حقوق 
الزيون . لكنك ستأخذها كاملة . سنحسن خدمتك » 
وأعتقد أنه لن cls‏ لك يوما فرصة الشكوى من 
استقبالنا . لكن » ما عليك أن تشغل نفسك بوحدتنا » 
وما عليك أن تشغل بالك مما قد نجد أولا نجد من ضيق 
وقلق Le.‏ مکان ار برا تكله فهو dm‏ للك » ولکن 
لا تأحذ كر منه. 


: معذرة . آردت أن آعر لك عن عطى ate‏ 


فى نیتی [غضابك . لقد بدا لی ببساطة أن كل منا لیس 
بغريب عن الآخر كثيراً . 


: أرى أنه يحب أن أكرر أن الأمر لا يتعلق باغضای من 


عدمه . يبدو لى أنك مصر على الخاذ مجة لا ينبغى 
أن تتخذها » وأحاول أن أوضح لك ذلك . أؤكد لك 
of‏ أفعل ذلك دون أن أغضب . أو ليس ف مصلحتناء 
نحن الاثنين » ألا نرفع الكلفة بیننا ؟ إذا استمررت 
فى عدم التحدث بلفة الزبائن » فالأمر بسيط جدا » 
سئر فض استقبالاك . ولكن » إذا أردت أن تفهم » 
كنا أعتقد » أن امرآتین تؤجرانك غرفة لستا pont‏ تین 
على رفع الكلفة بينهما وبينك . إذا أردت أن تفهم 


يان 


ذلك » سار كل شىء على مايرام . 


اهلا poly‏ ,زاس سن BN)‏ باه 


تظنين أنه يمكن أن Lot‏ وم Ser‏ 


: لا ضرر فى الأمر . لست أول من حاول SZ)‏ هذه 


اللهجة . ولكنى Utl CHE‏ بوضوح كاف يستحول 
معه اللبس . 


0 تتحدئین بو ضوح Mad‏ ) وأعثر ف بأنه لم يعد لدی 


شىء أقوله .. ۰ الآن . 


: لاذا ؟ لا شىء منعك من انحخاذ لغة الزبائن . 
: وما هى هذه اللغة ؟ 


: الغالبية منهم کانوا يحدثوننا عن كل شىء - آسفارهم » 


أو السياسة ما عدا أنفسنا . وهذا ما نطلبه . لقد 
حدث أن تحدث بعضهم عن حياته وعن نفسه . لم 
حرج ذلك عن النظام . على كل حال » واجب 
الإنصات يدخل ضمن الواجبات التى نتقاضى نها , 
لكن » ما لاشك فيه أن gf‏ الإقامة لايمكن أن 
يشمل إازام صاحب الفندق بالاجابة عن الأسئلة . 
ان آمی تعمل دك od tel‏ عير ا > ولکتی » 
آنا آرفضه عن مبدأ . إذا أحسنت فهم ذلك » لن 
نتفق فحسب » بل ستلحظ أنه ما زالت لديك أشياء 


AA 


يان 


مارتا 


كثيرة تقوها لنا » وستکشف أن هناك أحيانا شيئا 
من التعة لى أن پنصت إلى الرء عندما یتحدث عن 


: ها يؤسف له آنی لا جید احدیث عن نفسى . 


على کل حال » هذا غير مفيد . إذا أقمت هنا فرة 
قصيرة » فلن يتحتم عليك معرفى . وإذا بشيت فرة 
طويلة » سيكون لديك متسع من الوقت لعرفة من أنا » 


دورن أن أتكلم . 


: آمل فقط ألا تحمل لی ضفينة لا جدوی منها بسبب 


ما قلته الآن . لقد وجدت داعا شیثا من الصاحة 
فى إظهار الأشياء کا ھی » ول يكن عقدوری أن 
أدعك تستمر فى dah SIE‏ كان من احتمل أن تفسد 
علاقتنا فى Ale‏ الأمر . إن ما أقوله معقول . وما دام 
لم يوجد بیننا شىء مشئرلك قبل هذا اليوم » فلا داعى 
حقا OY‏ نرفع الكلفة فجأة . 


: لقد ساحتك . أعلم فعلا » أن رفع الكلفة لا ير تل » 


lay لابد له من بعض الوقت . وإذا كان كل ما‎ oy 
يبدو لك واضحا الآن » فان يسعبى إلا أن أسعد بالأمر.‎ 


) تدحل الأم) 5 


الشهد السادس 


الام : صباح ابر يا سیدی » غرفتا جاهزة . 

يان : شكراً جزیلا يا سيدتى . 
( تجلس الأم ) . 

الأم : رال مارتا) . 
هل ملأت البيانات ؟ 

۱ مار تا : لعم , 

الام : أأستطيع أن آراها ؟ أعذرنى » یاسیدی » لکن 

آوامر البولیس مشددة . هاهی ابنتى قل فاتها أن 
توضح ما إذا كنت جثت هنا لأسباب صحية » أم 
العمل » أم فى رحلة سياحية . 

بان : فى اعتقادى أن الامر متعلق بالسياحة , 

الأ : من أجل الدير » بلا شلك ؟ إن الثناء على ديرنا كثير. 

يان : لقد سمعت ae‏ » بالفعل . أردت أيضاً أن أرى مرة 
أخرى هذه النطقة الى عرفتها lad‏ مضى » ly‏ 
احتفظت لها بأفضل ذكرى . 

مارتا : أسكنتها من قبل ؟ 


۹۱ 


۹۲ 


۱ لا » لکن أت حت لى » من زمن بعيد » فرصة المرور 


من هنا . ولم آسی ذلك . 


: مع أن قریتنا قرية صغيرة جدا . 
: هذا صحيح ؛ ولکی آستمتم فيها كثيراً . ومنل أن 


و طثتها قدمای » آحس قليلا آنی ف دیاری . 


: ستمکث هنا مدة aL gb‏ ؟ 
+ لست آدری . ذلك يبدو لك غریبا بلا شك » ولکی» 


im‏ » لست آدری . کی ببق المرء فى مكان ما ¢ يجب 
أن ad OS‏ دواعيه ‏ صداقات ». محبة بعض 
الأشخاص ‏ والا » فلا داعى لبقائه هنا بدلا من 
أى مكان eT‏ . ولانه يصعب على معرفة ما إذا كنت 
سأستقبل استقبالا حسنا » طبيعى أن أجهل حتى الآن 
ما سأفعله . 


: لایعی هذا شیا پذکر . 
: نعم » ولکنی لا أجيد التعبير أكثر من ذلك . 
۱ هيا » سوف تتعب بسرعة . 


لا » إن لى قلبا وفيا » وإذا ما أتيحث لى الفرصة » 


: ( نافذة الصير) . 


ما على القلب شىء يفعله هنا . 


بان 


( يتظاهر بعدم plow‏ ما قالته مارتا » وإلى الأم ) 3 
db]‏ تبدين غير واهمة إلى حد كبير . تسكنين هذا 


الفندق OS]‏ من زمن dew‏ جدا ؟ 


: لقد مضی على ذلك سنين وسنین . مضی عدد من 


السنین يجعانى لا آعره متى بدأت وأسی ما کنت‌علیه 
إذ ذاك . هذه هی ابلق , 


: آماه » لا داعی ارواية هله الاشیاء . 


هذا صحیح يا مارتا , 
8 ( بسرعة ) . 


دعينا من هذا . إنى أفهم شعورك جيدا يا سيدق . 
إنه الشعور الذى يوجد فى ماية کل tle‏ قضيت ی 
العمل . ولكن ۰ رعا تخیر كل شىء لوأن أحدا 
ساعدك کا ينبغى أن تساعد كل امرأة » ولو أنك 
لقيت مساندة ذراع رجل . ۱ 


os:‏ | لقد Cua)‏ هذه المسائدة فما مضی © ولكن. 


كان هناك عمل كثير ؛ كنا » زوجی وأنا » نکی 
بالكاد لإنجازه . حتی أنه لم یکن لدينا وقت یفکر ' 
فيه كل منا فى الأخر» وقبل أن يموت زوجی » أعتقد 
gil‏ کنت فك لسیته , 


:عم آفهم ذلك . ولکن ..... ( بعد.. لحظة.تردد ). . 


an 


مارا 


الام 


يان 


مار تا 


يان 


534 


لو كان هناك ابن ساندك لا نسيته ؟ 


: آماه » تعلمین أن أمامنا Tos”‏ من العمل . 
: این ! أوه » إلى امرأة عجوز للغاية ! والنساء 


السنات يكففن حتى عن حب أبنائين . إن القلب 
يبل يا سيدى . 


: هذا صحيح » ولكنى أعلم أنه لا ينسى أبدا . 
: ( تق بينهما » وق حزم) . 


لو أن ابنا دخل إلى هنا لوجد ما يضمن وجوده أى 
زبون : عدم تأثر لطيف .كل الرجال الذين استقبلناهم 
قنعوا بذاك . دفعوا تمن غرفتهم » واستلموا مفتاحا » 
ولم يتحدثوا عن قلبهم .( لحظة ) وكان ذلك يبسط 
مهمثنا . 


۳ دعينا دن هذا 3 


: (مفکرا) . 


وظلوا مدة طويلة على هذا JULI‏ ؟ 


: بعضهم ظل مدة طويلة جدا » وعبلنا ما ينبغى یله 


حتى يبقوا . وبعض آخر 0 كان أقل ثراء رحل نی 
اليوم التالى » ولم نعمل شيئاً من أجله . 


: لدى الكثير من الال » وأرغب ف البقاء فنرة فى 


الام 
مارثا 


هذا الفندق » هذا إذا قبامافى . نسیت أن أقول لکما 
أن أستطيع الدفع مقدماً , 


: لا » ليس هذا ما نطلبه , 
: إذا كنث Le‏ » فهذا حسن , ولكن لا تتحدث عن 


قلبك بعد الآن . ما بوسعنا أن نفعل شيئاً من أجله . 
لقد أضجرتى لهجتك إلى حد جعلی أوشك على أن 
أطلب منك الرحيل . خذ مفتاحك » تأكد من غرفتك 
ولكن إعلم أنك فى بيت لا موارد للقلب فيه . لقد 
مر على هذه القرية الصغيرة وعلينا عديد من السنین 
الرمادية جعل هذا البیت برد شيئاً فشيثاً وجردنا 
من الیل إل المطت al ust.‏ مرة أخرى bs‏ تيد 
هنا شيا بشبه احبة . ستجد ما خص به داهما مسافرینا 
القلیلین > وما تخصهم به لا علاقة له البتة بأهواء 
القلب . خذ مفتاحك (غده إليه) ولا تسى هذا : 
إننا نستقبلك للفائدة » فى هدوء » وإذا احتفظنا 
بك » سيكون للفائدة » وق هدوء . 

ریاخذ يان المفتاح . تخرج مارتا . ينظر إليها وهی 
خارجة) . 


: لا تلق بالا Tas‏ هذا يا سيدى . فى الواقع » 


هناك موضوعات ۸ تحتملها أبدأ . 


بان 
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(تنهض ويريد أن یعاوما) . 

حل عنك يا نی » فلست بعاجزة . أنظر إلى هاتين 
اليدين اللتين ما زالتا قويتين . اما تقدران على 
تثبیت Bro‏ رجل . 

. ينظر إلى الفتاح)‎ . dad) 

کلمانی هی اابى حملك على التفكير و 


: لا »> سامحينى » لقد سمعتك بالكاد . ولكن ۸ 


دعوتى ربیابی ) ؟ 


: آوه » إلى آسفة | صدقی ۰ ۸ أفعل ذلك عن عدم 


تکاف . لقد كانت جرد طريقة للتعبير . 


uf :‏ فاهم . (iad)‏ أستطيع أن أصعد إلى غرفى ؟ 
: إذهب يا سيدى » الحادم العجوز ينتظرك فى الممر . 


(ينظر إليها » ويريد أن يتكلم ) . 
هل أنت فى حاجة إلى شىء ما ؟ 


: (متردداً) لا : يا سيدق 3 لکی .... de Asal‏ 


إستقبالك . 


الشهد السابع 


(الأم وحدها . مجلس من جديد ع يديها على 
المائدة وتتأملهما) . 


aici :‏ ل ل ةو Lagi‏ 


لر ما فهم ما قالته له مارتا . فهمه » ورحل . ولكنه 
لا يفهم . ولكنه يريد أن يموت . وأنا أريد فقط أن 
يذهب حى أستطيع أن آوى إلى فراشی وأنام هذا 
المساء أيضاً . طاعنة فى السن ! إلى طاعنة فى cell‏ 
بحيث لا أستطيع أن أقبض بیدی مرة أخرى على 
كعبية » وأمنع تأرجح حسده » على طول الطريق 
الژدی إل de fil‏ . نی طاعنة فى السن حى أبذل هذا 
الحهد الأحير الذى سيلق به إلى الاء ويثر كبى خائرة 
gyal‏ > متقطعة الأنفاس > معقودة العضلات » 
ولا قدرة لى على مسح oll‏ الذى سيرتد من نحت 
ثقل الناثم » من على وجهى . ی طاعنة فى السن ! 
هيا » ان . وعلى أن أعطيها 
النوم الذى a‏ الى أن . وهذا re‏ 


(ندخل مارتا فجأة) ٠.‏ 


babs 


مارئا 


۹۸ 


الشهد النامن 


sh :‏ شی ء أخدر حلمین ؟ تعلمين مع ذلاك أن علينا آن ۱ 


Tas Jed 


: كنت أفكر فى ذلك الرجسل أو بالأحرى » » کیت 


أفكر ف تفجى . 


: من الأفضل التفكير فى الغد ا 
: إا كلمة أبيك يا مارتا . عرفتها . لکی 0 1 


أتأكد من أن هذه هی oT‏ مرة نضطر فيها إلى 

نكون إيجابيتين . غریب ! هو كان يقول ذلك 
ليبعد انللوف من الحندى » أما أنت فتستعملين هذا 
القول لإبعاد 0-7 صغيرة ی الأمانة ملکتی توا 


: إن ما تسمينه رغبة فى الأمانة هو رغبة فى النوم 


فحسب . أرجثى تعبك إلى الغد » وبعدها » تستطيعين 
التوافى عن القيام ما علياك.. ۱ 


: أعلم أنك على. حق . ولكن » إعتّرى ob‏ هذا 
السافر لا يشبه الآخرين . 


مارتا 


مارا 


ا ريه للغاية 1 ee‏ 


البراءة . إلى أبن يسير العالم لو أن احکرم عليهم 
I gist‏ يفضون بالام قلبهم إلى جلادیهم ؟ fe all‏ 
سىء . ثم إن قلة abit‏ تثیرنی . أريد أن أنتهى من 
الامر . 


: ها هو gill‏ ء اأسى ء ۳ ذما می 3 كنا نو دی عملنا 


بلا غضب ولا شفقة . كان لدينا عدم التأثر اللازم . 
والبوم آنا متعبة وها أنت ذى ثائرة ! ألا بد إذن من 
العناد » حى عندما تسوء الأمور > ومن be‏ كل 
شی ء من أجل زيادة القليل من المال ؟ 


۱ لا ؛ ليس من أجل الال » ولكن من أجل : نسيان هذا 


البلد ومن أجل بيت أمام البحر ..ذا كنت قد تعبت 
من حياتك » فأنا مللت حى الموت هذا BY‏ 
السدود » وأحس آنی لن أستطيع العيش فيه شهراً 
AT‏ . كلانا ضاق ذرعاً مبذا الفندق . وأنت با من 


۱ طعنت فى السن تریدین فقط أن تخلی عينيك وتندى . 


ا ی 
رغبات سى العشرين » رید T‏ ن أتوصل إلى مفادرة 
هذا الأفق وهذا الفندق إلى AM‏ » حى لو وجب » 
من أجل ذلك » القادى أكثر فى ALL‏ الى نود 


۹۹ 


مار 


مارتا 


۰ هچرها . وينبغى أن تساعدينى على ذلك » آنت يا من 
جئت ی إلى الوجود نی بلد كله سحاب بدلا من 


* و 5 


: لست آدری با مارتا ما ذا كان من الأفضل © 


بالنسبة cb‏ » من وجهة نظر ما » أن “أكون منسية 
کا سیی أحوك > بدلا من أن أستمع إلى حديث 
له اللهجة . 2 


+ تعزفين lle‏ م أقصد إيلامك . 


(الحظة ¢ وقاسیة) . 

ماذا عسای آفعل بدونك إلى جواری ؟ ماذا أصير 
بعيدا عنك ؟ آنا » على الأقل » أن آقدر على نسيانك » 
وإذا كان ثقل هذه الحياة he‏ أقصر أحياناً نی 


. الاحترام الواجب على لك فأنا أطلب منك العفو . 
: أنت إبنة طيبة » ويخيل إلى أن المرأة العجوز یتعذن . 


فهمها أحيالاً . لكنى أريد أن أنحين هذه اللحظة 
لأقول لك ما أحاول قوله de‏ حين : ليس هذا 
اا 


: ماذا ! سننتظر الغد ؟ تعرفين تمام المعرفة أننا لم 


غارس عملنا che Tat‏ هذا النحو 4 وأنه لا ينبغى أن 
ندع له وقتا يرى فيه پعض الناس » aly‏ يجب 


مارا 


الأم 
مارئا 


العمل بيها هو تحت یدنا . ۱ 


: لست آدری . ولکن » ليس هذا الساء . لندع له 


هذه الليلة . انعط آنفسنا هذه الهلة » رعا أنقذنا 
أنفشنا به . ۱ 


: إا نى غنى عن أن ننقذ . هذه اللغة مضحكة . کل 


ما abs‏ أن تأمليه هو الحصول على tbe‏ فى اللوم 
فما بعد » العمل هذا الساء . ۱ 


: هذا هو ما سميته بالانقاذ : النوم . 
: إذن » أقسم لك أن هذا حلاص بين آیدینا . آماه » 


علینا أن نقرر ..سيكون هذا الساء أو لن يكون . 
hus‏ 


Aes 


يان 


مارتا 


يان 


الفصلالثان 
الشهد الأول 


(الغرفة . يأحذ الليل ق الدخول إليها . پنظر يان من 
النافذة) . 


ماربا على on‏ » هله الساعة فاسیة (aad)‏ 3 ماذا 


عساها تفعل » وفما تفکر قى غرفتها بالفندق › 
وهی مغلقة القلب » Bly‏ المین » وعاجزة EWE‏ 
جوف أحد القاعد ؟ الأمسياث هناك وعود پالسعادة . 
Ul‏ هنا على العکس er‏ 

(ینظر إلى الغرفة) . . 
هيا » لاداعی لهذا القلق . يجب أن نعرف ما نریده . 
كل شی ء سیسوی فى هذه الغرفة . 

(طرق مفاجیء . تدخل مارتا) . 


: آمل ألا آزعجك يا سیدی . آردت أن آغیر لك مناشفك 


5 Seley 


; ظنت أن ذلك قد ثم . 


مارتا 
يان 


مارتا 
بان 
مارا 
بان 


مارتا 


يان 


مارتا 
يان 
مارتا 


۷۲. 


2 لا » فللخادم العجوز سهوات أحياناً . 
: لا أهمية لذلك . لکنی أكاد لا أجرؤ على أن أقول 


2 


لك أنك لا تز عجینی . 


lsu: 
. لست متأكداً من أن ذلاك موجود فى اتفاقنا‎ : 
. تری أنه ليس فى استطاعتك الإجابة مثل عامة الناس‎ : 


: (يبتسم) . 


لابد لى إذن من أن أعتاد الأمر . دعى لى قليلا من 

الوقت , 

(تعمل) سرحل LE‏ قريب . لن يكون لديك وقت 

لشی ء . | 

ر راه وپنظر من الافذة » تتفحصه هی . 
ما زال يوليها ظهره . تتحدث وهی تعمل) . 

آسف ‏ يا سپدی » إذا كانت هذه الغرفة غير Bt ya‏ 

بالقدر الذى كان يمكن أن ترغيه . ۱ 

: اما نظيفة die,‏ خاصة » وهذا هو الأهم ¢ فضلا 

عن آنکم عدلام فیها Tet‏ آلیس كذلك ؟ 


: نعم » كيف عرفت ؟ 
: من بعض التفاصیل . 
: على کل حال » يأسف كتير من الزبائن لعدم 


يان 


اا 


ob 


مارتا 


وجود ماع جار 3 ولا يكن حرا 0 اعتبار هم 
خطئين . حاوانا أيضاً » من مدة » أن نضع id‏ 
كهربائية فوق السرير . ما بضایق من يقرؤن وهم 
۳ السر بر اضطر ار هم oe‏ 2 لادارة مفتاح الکهر باء, 


: (بلشت) , 


فعلا »لم BLT‏ ذلك . ولکنه لیس بغيب جسم . 


: آنت متساهل جداً . وی لاهیء نشی لأنك لا تبال 


بعیوب aus‏ العديدة ; أعر ف . آخرين رما کانت 


: بالرغم من اتفاقنا » دعیی أقول لك أنك غريبة . 


فی الؤاقع » ay‏ لى أنه لا يدخل ضمن دور صاحب 
الفندق إبراز نواحی النقص ف منشأته . كأنك تعملین 
حقاً على إفناعى بالرحيل . 


. . پالضبط‎ GG Sb oda يست‎ 


(تتخل قراراً) . ۱ 
ولكنه صحيح أننا » أمى وأنا » ترددنا كثيراً فى 
استقبالك . ش 


: إستطعت أن الحظ. » على الأقل ۰ أنكما لم تفعلا 


الكثير لاستبق'نى. لکنی لا أفهم اذا . لا ينبغى أن 


٠١6ه‎ 


مارا 


يان 
هار 


تشکا فى قدرتی على الدفع » ويخيل إلى آنی لا آبدو 


رجلا له سيئة ياو م نفسه عليها . 


ف لا لسن Os‏ ما heb‏ ل هل انلف شريو 
لدینا سبب آخحر . يجب أن نغادر هذا الفندق » 


ومنذ بعض الوقت » نشرع کل يوم ف إغلاق امحل 
لنبدأ إستعداداتنا . كان ذلك يسيرً > إذ نادراً 


ما bal] Jl‏ زبائن . ولكن مغك آنت » ندرك إلى 


أى مد‌ی لينا of‏ فكرة العودة إلى هار سة ‘Lge‏ 
القدعة . . 


: ترغبان إذن فى oh)‏ ذاهباً ؟ 
: قلت لك Wl‏ میرددتان 4 أو » بالأخص > wil‏ 


مر ددة . فى الواقع > كل شىء متوقف على" 3 
وما زات لا أعرف ما سيستقر عليه رأ . 


۱ لا تنسى أل لا آود أن أثقل عليك 4 وسأفعل ما 


تریدینه . مع ذلك ۰ جب أن أقول أن بقالی يوماً أو 
يومين قد يناسبى . لدی أعال على أن آنظمها قبل 


۱ أن أواصل أسفارى 4 واملت أن أجد هنا اشدوء 


والسلام اللذين أنشدهما ۲ 


: كن على يقين من أنى أفهم رغبتك » وإذا شئت » 
فكرت ف الامر مرة آخری . 


. ددة كو الباب)‎ pa خطوة‎ ght . dled) 
ستعود إذا إلى البلد الذى جثت منه ؟‎ 


: رما . 
: إنه بلد جميل ؛ أليس كذلك ؟ 
: (بنظر من النافذة) . 


نعم 4 إنه AL‏ جديل 3 


: يقال إن فى هذه المناطق شواطىء حالية GUL‏ 
+ هذا صحیح . لا شىء. فوقها یذ کر OWL‏ . 
وقبيل طلوع النهار + يجد الرء على الرمال الاثار 


التخلفة عن آرجل طيور البحر . إا العلامات 
الوحيدة الحياة . أما الامسیات ty‏ 


(بتوفف) ۰ 


: (بلطف) . 


آما الامسیات » يا سیدی"؟ 


فمثيرة . نعم » إنه بلد جمیل . 
: (بلهجة جدیدة) . 


Tas”‏ ما فکرت فيه . لقد ho‏ غنه بعض السافرین» 
وقرأت عنه ما إستطعت . فى يوم مثل هذا ؛ وسط 
والزهور هناك . ۱ 


۱۰۷ 


يان 


مارتا 


يان 


مارئا 


يان 


مارتا 


AtA 


۰ (لبظة » وبصوت لارین له) . 


(بنظر إليها بانتباه » وجلس آمامها ی هدو . 


: آفهم ذلك . إن الربيع هناك يمسك الرء من خناقه » 


والزهور تتفتح بالآلاف فوق الحوائط البيض . 
وإذا ما تنرهت ساعة فوق التلال المحيطة عدياتى > 
عدت وف ملابسك رائحة عسل الورود قا 

(جلس كذلك) . 


: هذا مدهش . إن ما نسمیه ربيعاً دنا وردة و برعمان 


ينبتان فى حديقة الدير (باحتقاز) هذا GS‏ لإثارة 
أبناء بلدى . إن قلبهم يشبه هذه الوردة البخيلة . 
نسمة أقوى قد تذبلهم . إن هم الربيع الذى يستحقونه . 


: لست عادلة تماما . إذ عند کم الحريف أيضاً . 
: وما هو الحريف ؟ 
: ربیع ان » حيث تصير کل الأوراق مثل الزهور ٠‏ 


(ینظر إليها باصرار) . 

رما كان الأمر کذاك بالنسية للأشخاص الذین 
ترينهم وهم يتفتحون . هذا LB‏ إذا ما ساعدتهم 
بصبرك : 


: لم يعد لدى coda by Ve elt pe‏ حيث الخريف 


بان 


مارا 


يان 


وجه الربيع » ولاربيع رائحة البؤس . لكى آنخیل فى 
نشوة هذا البلد الآلحر حيث يسحق الصيف كل شىء ؛ 
حيث تغرق أمطار الشتاء الدن » وأخيرا > حيث 
تکون الأشياء على ما هی عليه . 

(صمت . ينظر إليها بفضول متزايد . تفطن إلى 
ذلك » وتنهض فجأة ) . 


: لم تنظر إلى هکذا ؟ ۱ 
: ساحییی » لکن > ما دمنا قد تخلينا (جمالا عن إثفافنا 


منذ قلیل » أستطبع أن أقوها لك : يبدو لى أنك 
حدثتى بلغة إنسانية لأول مرة . 


: (یعنش) . 


أنت ye he‏ شلك . حى لو كان الأمر ahs‏ 
فلن يكون هناك داع oF‏ تبتهج . إن ما ى من 
إنسانية ليس أفضل م۱ ی . إن ها فى من إنسانية هو 
فا" رخ :وموك gs‏ ها ازع اعفد الى 
فد gel‏ کل شىء فى سبيل . 


. (ental) : 


إنه لعنف يمن أن أفهمه . ولا حاجة فى إلى الفزع 
منه » ما دمت لا أعتير عقبة فى سبيلك : لا شىء 


. على الإعثر اض على رغباتك‎ glee 


۱۹ 


مارتا 


e 


: ليست لديك آسباب تجعلك تعترض عليها » هذا 


أكيد . ولكن » ليست لديك Tat‏ أسباب تجعلك 
ترضى عنها » وق بعض الحالات » قد یعجل ذلك 


بكل ثىء . 


: من قال لك أنه ليست لدى أسباب wet ght‏ 


عنها ؟ 


: العقل » Geos‏ ف إبعادك عن مش روعانى . 

: إذا أحسنت الفهم » فها حن قد عدنا إلى إتفاقنا . 

: نعم » ولقد أخحطأنا إذ حدنا عنه » کا ترى . أشكرك 
La‏ لآنك حدلتبى عن البلدان التى تعرفها » واسف 


إذا كنت قد أضعت وقتاث . 

رقف بالقرب من لباب . 

ومع ذلك » يجب أنأقول » عنى آنا » ان هذا 
الوقت ۸ يضع Wu‏ . لقد bal‏ فى ky ole,‏ 
كانت ناهمة . وإذا کنت متمسكاً حقاً بالبقاء هنا ¿ 
نقد كسبت قضيتك دون أن تدرى . كنت قد جئث 
وقد اعترمت تقريباً أن أطلب إليلك الرحيل . ولکن » 
ترى أنك خاطبت ما فى من إنسانية . والآن » أتنى 
Geol‏ . إن حى للبحر وبلاد الشمس سيستفيدان من 
ذلك فى النهاية . 


مارا 


(ینظر إليها الحظة فى صمت) : 


: (ببطع) . 


لغتك غريبة ان GS.‏ سای ذ! شفت ‏ واذا 


: لامی Le‏ ثوة من GLE‏ » هذا طبیعی i‏ 


ليست لديها نفس الأسباب gh‏ لدی حتی ترغب 
فى وجودك . إنها لا تفكر RUS‏ فى البحر والشواطىء 
الوحشة حتى تسلم eo ge 1 al‏ . إله سیب 
لا قيمة له الا باللسبة لى آنا . لکن » فى الوقت 
نفسه » ليست لديا آسباب قوية كافية تعارضتی, 
ما ؛ ويكنى هذا لتسوية الأمر . 

إذا أحست الفهم » فستقبلى احداکا الفائدة والأخرى 


: وماذا يمككن أن يطلب المسافر زيادة عن ذلك ؟ 


(تفتح الباب ). 


: يحب أن أبتهج إذن للأمر . لكنك ستفهمين بلا شك 


أن يبدو لى کل شىء هنا — اللغة والأشخاص ‏ 
فيا هذا الست غوين Ge‏ 


: رما لانك تسللك فيه مسلكا غریبا فقط . 


(حرج) . 
۱۱۱ 


يان 


١ 


الشهد الثانى 


: (ینظر نحو (el‏ 


رعا » بالفعل .... 

(يذهب إلى السرير ویجلس علیه) . 

مع ذلك » هذه الفتاة ghd‏ آرغب فقط فى ارحیل » 
ولقاء ماريا » والسعادة مرة أخحرى . كل ذلك 
حماقات . ماذا أفعل هنا ؟ لكن لا » إلى مسئول 
عن أمى وأحتى . لقد نسیتهما مدة طويلة جداً . 
(ينهض) . 

نعم » كل شىء سيسوى ى .هذه الغرفة . کم هی 
باردة » مع ذلك ! إنى لا أنعرف على أى شىء فيها . 
لقد جدد كل شىء . إلا تشبه BIS OV‏ غرف 
Gola‏ تلك المدن الغريبة حيث يصل بعض الرجال 
عفر دهم کل ليلة . لقد عرفت ذلك أيضاً . وخيل 
إلى إذ ذاك أن هناك جواب على أن أجده . رعا 


٠. هنا‎ al << 


(ینظر إلى الحارج) . 


إن السماء تتلبد . وها هو الآن فلی القديم » هنا » 
فى جوف جسمی » وکانه جرح کربه تثیره کل 
حركة . آعرف اسمه . إنه خوف من الوحدة 
الأبدية » وحشية ألا یکون هناك جواب. ومن عساه 
مجیب ف غرفة فندق ؟ 

(بتقدم نحو الحرس . يرد . ثم يرن . لایسمع شىء ۰ 
لحظة صمت . وقع آفدام . طرقة على الباب . ینفتح 
الباب . يقف الحادم العجوز فى وسطه » ویظل صامتاً 
لا بتحر (A‏ 


: لا شیء . اسف . آردت فقط أن آعرف إذا كان dol‏ 


جيب ۾ IS}‏ كان ارس يعمل . 
(ينظر العجوز إليه » ثم يغلق الباب . dey‏ وقع 
الأقدام) 1 


١1 


م 8 - سوم تفاهم 


الشهد الثالث 


يان : الحرس يعمل » ولکنه هو لا يتكلم . ما ذلك 
بجواب . 
(ینظر إلى السماء) . 
ما العمل ؟ 
(طرقتان على الباب . تدخل الاخت حاملة صينية) . 


يان 


المشهد الرابع 


: ماهلا؟ 
+ الشاى الذى طلبته . 
: آه ؟ رما أساء العجوز السمع YUE.‏ يفهم is‏ 


ما يقال له , 
( تضع الصينية فوق المائدة SH.‏ يان حركة) . 
يحب أن أعود به ؟ 


۱ لاء لا . بالعكس » أشكرك . 


(تنظر إليه ونخرج) . 


اکشهد الخامس 
(يأحذ الفنجان . ينظر ad]‏ . يضعه على الائدة من 


جدید) . 


: قلح من الحعة ومقابل نقودی » فنچان من الشای » 


وسهواً . 

(بأخذ الفنجان ٠»‏ ويمسك به الحظة فى صمت . 
ثم » بصوت لارنين له) . 

با ای ۱ هبی کاء انی > أو أجعانى أتخلى عن هذا 
الشروع الفاشل لأجد حب ماريا مرة آحری . 
وهبی عندئذ القدرة على إختيار ما أوثره وامُسك به م 
) يضحك ) + 

هیا » لتأكل بشهية ولعة الإبن العائد | 


(یشرب . یطرق على الباب بقوة) . 


: هاذا؟ 


(ينفتح الباب . تدخل الام) . 


الشهد السادس 


: ساعبى يا سیدی © قالت لى cul‏ إا قدمت لك 


شايا . 


: ترين ذلك ٠‏ 


: آشر بته ؟ 


نعم » لماذا ؟ 


آسفة » سال الصينية . 
: (يبتسم) م 


اسف إذا كنت أزعجتك : 


: هذا لا يهم . فى الواقع > هذا الشاى لم يكن مخصصاً 


لك , 

: آه ! هذا هو الأمر إذا . لقد أحضرته إبنتك دون 
أن أطلبه . 

: (بنوع من التعب) ٠‏ 
نعم » هو ذاك . رعا کان من الافضل iting‏ 
(مندهشاً) صدقیی » آنا اسف AU‏ . لكن إبنتاك 
أرادت أن تتركه بالرغم من هذا » وم أعتقد 1 


۱۱۷ 


۱۹۸ 


: آسفة لذلك Lat‏ . لکن لا تعتذر نت . الامر 


لا يعدو أن یکون ths.‏ 
(ترتب الصينية وتتأهب للخروج) .. 


+ سید ! 


: تعم . 
: لقد اتخذث قرارا مند حين : آغلب الظن آنی سأرحل 


هذا الساء » بعد العشاء طبعاً » سأدفع لكما تن 
الغرفة . 

(ننظر إليه فى صمت) . 

أفهم أن تبدين مندهشة . لكن » لا تظلى أنك 
مسئولة بصفة خاصة عن شىء ما . أنا لا أكن لك 
إلا شعوراً بالعطف » بل بالعطف الحم بک 
کی أكون صادقاً » لست على راح هنا » و أفضل 
ألا أطيل إقامى . 


: (بہطء) . 


هذا لا يهم » يا سیدی . مبدئیاً » آنت للك مطلق 
الحرية . لكن رما غیرت رأيك من OV‏ حبی ساعة 
العشاء . أحياناً » يخضع المرء لتأثير اللحظة الراهنة > 
وبعدها تنصلح الأمور ‏ وینتهی به الحال إلى التعود . 


: لا أظن با سيدق . مع ذلك » لا آرید أن تتصورى 


الام 


Tae منون‎ UT ذاهب وآنا غير راض » بالعکس‎ gil 
إلى أنك‎ de لانك إستفبلتى كما فعلت (يتردد)‎ 
. سین تجاهی بشی ء من العطف‎ 


: كان ذلك طبيعياً تماما يا سیدی نکن et‏ 


شخصية he‏ أبدى لك العداء 8 


: (بانفعال مكتوم) . 


رعا » فعلا . لكن » إذا كنت أقول لك ذلك » 
GS‏ آربد us stot‏ ون على صلة طيبة . ر 
عدت فيا بعد . بل انی متأکد من ذلك . لکننی 
أحس الان آنی أخطأت aly‏ ما من شىء على أن 
أفعله هنا . کی أقول لك کل شىء 6 لدی شعور 
ثقبل بان هذا Call‏ ليس یی . 

(نظل تنظر إليه) . 


nee ee نعم » طبعاً‎ : 


الخال , 


: أنت على حق . ترين نی شارد البال قليلا . ثم إنه 


ليس من اليسير Lut‏ أن یمود المرء إلى بلد تر که Jee‏ 
زمن بعيد » لاشلك أنك تفهمين ذلك , 


: أفهمك يا سیدی » وأود لو أن الأمور إنصلحت 


۱۹۹ 


يان 


بان 


° 


بالنسبة لك . لكى أعتقد 6 be‏ تحن » al‏ ليس 
عقدورا أن نفعل شيئاً . ; 


: أوه 1 هذا أكيد » وأنا لا أؤاحذك على شىء . 


آنتما فقط أول شخصين أقابلهما منذ Gaye‏ » 
وطبیعی ol‏ ۷ ف بادیء الامر » بالصعاب. 
الى تنتظرنی . بلا شك » أنا السب فى کل شىء 4 
ما زلت حائراً . 


: عندما تسوء الأمور » لا عکن (صلاحها . من وجهة 


نظر ما » يضايقى أن تکون قد قررت الرحیل . 
GS‏ آفول لفسی ؛ على کل حال » إنه لا داعی 
لأن أولى الأمر أهمية . 


Ta gt قد شاركتى ضيى » وبذلت‎ iS کثبر أن‎ ٠: 


فيش . لست أدرى إذا كنت سأستطيع أن أقول 
لك إلى أى مدى يؤثر فى ویسعدنی ما قلته حالا . 
BR)‏ حركة نحوها ) . 


: مهمتنا أن نکون لطافا مع جميع زبائننا . 
: (يائسا) 2 


ol‏ على حق «لظت) خلاصة القول أنه على فقط 


بان 


يان 


يان 


أن أعتذر لك وأقدم إليك. تعويضاً » إذا ما إرتأيت 
ذلك . 
وروت عل عدي aol‏ يها aa‏ 
بصعوبة أكثر) . 
لابد أنك قمت ببعض الاستعدادات » وصرفت 
بعض المصاريف » وطبيعى جدا .. 

من المؤكد أنه ليس لنا تعويض نطلبه منك . لقد 
لحك عن لسري ای paved‏ 
أجلك أنت . 


: (يستند إلى المائدة) . 


أوه ! هذا لا يهم . الهم هو أن نكون متفقين » 
VI,‏ حتفظی بذكرى te‏ جداً ی . صدقبی » لن 
آنسی بيتك » وآمل أن أكون فى حالة نفسية أفضل » 
يوم أن أعود إليه . 

(تسير نحو الباب دون أن تنبس ببنت شفة) . 


: سيدق | 


(تلتفت . يتكلم بصعوبة » لکنه ینهی الحديث 
آسهل ما بدأه) . 


\¥\ 


(يجلس على السریر) . ۱ ۱ 
آود ¢ على الأقل ¢ أن آشکر لك tee‏ وأحرص Tal‏ 
على أن تعلمی آنی لن آغادر هذا المأزل مثل التزیل 
الذی لا يبالى . 

الام : عفوا با سیدی . 
( تخرج) . 


۳ 


بان 


الشهد السابع 


(ینظر إليها وهی خارجة . تصدر عله حر کة . ی 
OS Sl‏ نفسه » تبدو عليه ' علامات التعب . بظهر 


أنه يستسلم له » ويستند إلى الوسادة) . 
: سأعود غداً مع مارياء وأقول رها أنذا) . سأسعدهما. 


كل ذلك واضح . كانت ماريا على حق . 
(يتنهد » ویتمدد قلیلا) , 

آوه ! لا أحب هذه الامسية حبث کل شىء بعید 
جداً . 

(برقد نماما » يقول كلمات لا تسمع » بصوت 
بکاد لا يسمع) . 

نعم أملا؟ أ 

(يتقلب . ينام . الیل بكاد بم على خشبة المسرح . 
صمت طويل . ينفتح الباب . تدخل ال رآنان ومعهما 
ضوء . الحادم العجوز یتبعهما) . 


۱۳۲۳ 


مارتا 


مارتا 


۱۳ 


الشهد الثامن 


: (بعد أن ألقت الضوء على الحسد » وبصوت مکتوم) : 


إنه نام . 


: (بنفس الصوت » لکنها ترفعه شيئاً فشيئاً) . 


لا » با ماريا ! لا cel‏ طريقة إرغامى هذه . أنت 
تجريتى إلى هذا الفعل . تبدئين لثضطرینی إلى أن 
أنهيه . لا أحب هذه الطريقة فى تخطى ترددى . 


Ip] :‏ طريقة تبسط كل شىء . نظراً للإضطراب الذى 


كنت فيه » كان على UT‏ أن أساعدك بالعملم 


: أعرف Toa‏ أنه كان لابد من أن بنتهی الامر lla,‏ 


لا ,عنم . آنا لا أحب ذلك : 


: هیا » فکری فی call‏ بدلا من هذا ¢ ands‏ 


, AS pl 
آوراق‎ daly (تفتش السبرة . فرج منها محفظة‎ 
. البنكوت الى بداخلها . تخلى کل جبوب الناثم‎ 
أثناء هذه العملية » يسقط جواز السفر وپنزاق وراء‎ 
السرير . يذهب الحادم العجوز لالتقاطه دون أن تراه‎ 


مارا 


الام 


ce 


المرأتان » وينسحب). 


: هکذا . كل شىء جاهز . بعد لحظة » تكتمل میاه 


التر عة J x‏ سنچی ۶ ولأخيذه عندما تسمع الماء يسيل 
فوق السد . تعالى! ۱ 


a . 


لا » إننا مرتاحون هنا . 


(تجلس) . 


(ننظر إلى أمها وبتحد) . 
لاتظنى أن ذلك gat‏ . لننتظر هنا . 


قليل » سيتحم عابنا حمله على طول الطريق » حى 
del‏ . وأنا متعبة من ذلك مقدماً » تعبا من القدم 
بحيث لا يمكن لدمى أن ببضمه . 

(ندور حول نفسها وكأنها نصف نائمة) . 

والناثم فى هذه الأثناء لا حدس شيئا . ینام . لقد 
إنتهى أمره مع هذا العالم . من الآن فصاعداً » سيكون 
كل شىء سهلا عليه . سينتقل فقط من نوم تؤمه 
الصور إلى نوم لا أحلام فيه . ولن يكون ما يعده 
dale‏ الناس Tel jul‏ بغيضاً إلا رقاداً طويلا بالنسبة له . 


۱۰ 


ANT 


: (يتحد ) . 


لبتهج إذا ! لم يكن لدی أسباب للحقد عليه » وی 
لسعيدة إذ وفرنا عليه AM‏ على الأقل لکن ... يبل 


إلى أن المياه ترتفع . 


( تتصت ثم تبتسم ). 
oll‏ » آماه ؛ کل شی ء سينتهى عما قريب . 


: (نفس الأداء) . 


نعم » کل شىء سينتهى . المياه ترتفع . وى هذه الأثناء 
لا حدس هو شیثا . ينام . لم يعد يعرف تعب العمل 
الذى يجب تقريره » العمل الذى يجب إنجازه ل بعد 
عليه أن يتصلب ؛ ويفرط فى الحهد » ويطالب نفسه 
عا لا تستطيع عمله . لم يعد يحمل صليب هذه الحياة 
الداخلية: : الى تنفى الراحة » والتسلية » والضعف .. 
ام ولا فکر . لم تعد عليه واجبات ولا مهام .لا. لا. 
UT,‏ » العجوز التعبة » آوه » إلى أحسده على نومه 
الآن des‏ وجوب موته بعد قلیل (صمت). ألا تقولین. 


. شيا يا مارتا ؟ . 
| : لا. آنا منصتة . أنا أترقب صوت الياه . 
:. بعد لحظة . بعد dad‏ فقط . نعم > لحظة أخرى . 


خلال ذلك الوقت على الأقل تظل السعادة ممكنة . 


: ستکون السعادة ممكنة بعد ذلك » لا قبله . . . 
: هل تعلمين پا مارتا أنه كان ينوى الرحيل هذاالمساء ؟ 
٠:‏ لا لم أعلم بذلك . ولو gil‏ علمت به » لفعلت 


ما فعلته » ذلك if‏ كنت قد قررته . 


: قال لى ذلك منذ قليل » ولم أعرف ماذا أجيب . 
أرأتيه إذا ؟ 1 


۽ Sao‏ إلى هیا > ana‏ من أن پشر ب 1 ولکی Chm‏ 


متأخرة . 

نعم » جئت متأخرة ! وما دام لابد من أن أقرها لك : 
هو الذى glee‏ آفرر ذلك. كنت مترددة. لكنه حدئی 
عن البلدان الى آتوق ايها » ولأنه عرف كيف يؤثر 
على » سلحیی ضد نفسه . هكذا يكافاً الأبرياء . 


: لكنه فهم فى النهاية يا مارتا . لقد قال لى أنه شعر أن 


هذا البيت لیس بيته . 

( بقوة ».وبصير CABG‏ . 

وهذا ابیت 9 ببيته فعلا » وإثما لآنه لیس بيت 
لاحد » لن مد فيه أحد أبدا الاسترخاء أو الدفء . 
واو أنه فهم ذلك آسرع مما فعل لانقذ نفسه » وجنبنا 
ضرورة تعليمه أن هذه الغرفة جعلت للنوم » وهذا 


۱۳۷ 


العالم للموت . کفانا الآن » نحن .. 
) يسمع صوت الياه بعیداً) . 
أنصى » الاء يسيل فوق السد. تعالی يا أماه» ومن أجل 
الرب الذی تذكرينه أجيانا » دعینا ننتهی من الامر. 
( لخطو الام حطوة نحو السریر) . 
الأم : هيا ! لکن » آخال أن هذا الفجر لن يلوح أبداً . 
سثار 


NYA 


لاحات 
الشهد الأول 
۱ (الأم ومارتا » pally‏ على خشبة المسرح . اللحادم العجوز 
ایکنس ویرتب . الأحت خلف النضدة تضم شعرها إلى الوراء . 
الام تعر « البلاتوه ) » متجهة نحو الباب) . 
مارتا ٠‏ : ترين أن هذا الفجر قد لاح . 
الأم : نعم . غدا » سأجد أن انتهاءنا من الأمر شىء حسن . ٠‏ 
۱ أما الآن » فلا آشعر إلا بالتعب . 
مارتا : هذا الصباح هو أول صباح أتنفس فيه ».من سنين» 
بخیل إلى ألنى آسمع البحر الا ن . أن ى فرحة ستجعلی - 
أهلل . 
الم : هنیا لك » يا مارتا » هنيئا لك . لكنى آحس OW‏ 
ae‏ عجوز محبث لا أستطيع مشاركتك شیثا . غدا » 


تتحسن الأمور . a‏ 
مارتا ۳۹ نعم » ستتحسن الأمور » آمل ذلك . لکن ؛ لا تشتکی 


۱۳۹ 
م ٩‏ س سوہ تفاهم 


منالآن » ودعيى أسعد على مهل . إلى آعود مرة 
أخرى الفتاة الى كنتها . ومن جديد » يتلظى جسدی 
شوفا > وأرغب فى العدو . آوه ۱ قولى لى فقط .... 


( تتوقف) . 


: ماذا بك يا مارتا ؟ لم أعد أعرفك . 
‘ آماه 7 


( تتردد » ثم حرارة) . 
أما زلت جميلة ؟ 


: أنت ellis‏ هذا الصباح . إن Ae AL‏ جميلة . 
: الحريمة لا نهم الآن | إفى آولد للمرة الثانية . سأذهب 


للقاء الأرض الى سأسعد فيها . 


: حسن . سأذهب لاستر بح 5 لكى مسرورة إذ أعرف 


أن الحياة ستبداً أخيراً بالنسبة لك . 

( يظهر انمادم العجوز فى أعلى السلم . بیبط نحو مارتا » 
بمد ها جواز السفر ثم 'يخرج دون أن يقول شيا . 
تفتخ مارتا جواز السفر وتقرؤه بلا رد فعل ) . 


: ما هذا ؟ 
) بصوت. هادیا) . 


جواز سفره . افرئی . 


: تعلمین ee‏ أن عينى متعبتان . 


مارا 


ر تأخذ الأم جواز السفر » تأنى وتجلس آمام المائدة » 
تبسط ر الکرنیه ) وتقرأ . تنظر .مدة طويلة إلى 
الصفحات الى أمامها) . 


هیا + کنت أعر فت عاما OF‏ الامور ستسیر بوما 
2 ر مو االو 
هذا النحو » وأنه سيتحم علينا أن نكف . 


Jb) :‏ وتقف أمام المنضدة ). 


t old 


۰ ر نفس (ol‏ 


دعلث يا مارتا . لقد عشت ما فيه الكفاية . عشت 
أكثر من ابنى عراحل . لم أتعرف عليه » وقتلته . 
وأستطيع الآن أن أذهب للقائه فى قاع هذه Wl‏ عة 
حيث بدأت الحشائش تكسو وجهه . 


: أماه » لن تترکیی وحيدة ؟ ' 
: لقد أحسنت مساعدئی يا مارتا . وی لاسفة لفراقك . 


إذا أمكن أن يكون لذلك معى » يحب أن أشهد » 
الآن أيضاً » بأنك كنت ابنة طيبة » على طريقتك . 


آولیتی Wl.‏ الاحترام الواجب عليك . لکی متعبة 


۱۳٩ 


als 


مارئا 


۱۳۲ 


الآن . وقلی العجوز » الذى ظن أنه حول عن کل 
شىء » تعلم لنوه الألم من جدید . لم آعد شابةنستطیع 
أن تخضع لذاك » على أية حال » عندما لا تقدر الأم 
على التعرف على ابنها » فذلك يعى أن دورها على 
وجه الأرض قد انتهی . 


: لا » إذا كان عليها أن تببى سعادة ابنتها . أنا لا أفهم 


ما تقولينه . لم أعد أعرف كلماتك . ألم تعلمینی عدم 


احبرام أى شىء ؟ 


: ( بنفسالصوت الذى لا لون له ) . 


نعم » لکی علمت لتوى آنی كنت على خطأ » 
وأن لكل منا يقينه على هذه الأرض الى لا يضمن 
( عرارة). 

وحب الم لابنها هو يقينى الهم . 


: لست متأكدة إذن من أن الأم يمككن أن تحب ابنتها ؟ 


الأمر تاف . حی لك أقل قوة . كيف يمكتى 
الاستغناء عن حب ابنى ؟ 


حب جمیل » ذلك الذی نسيك عشرین عاما | 


نعم » حب جمیل » ذلك الذى عاش بعد عشرین عاما 


من الصمت .۰ لکن ما الأهمية ! إن هذا الب 
جمیل عا بكفيى » ما دمت لاأستطيع العیش بدوله . 


( تنهض ) . 


: لا يمکن أن تقولى ذلك دون dol‏ ثورة أو أى تفكير 


ف ابنتك . 


: لاء لا أفكر فى شىء . آکتر من ذلك »2 لا ثورة' 


لدى . إنه العقاب يا مارتا . أعتقد أن هناكساعةيصبح 
فيها كل القتلة مثل » مفرغين من الداخل » عقماء » 
بلا مستقبل ممكن وبمحون من الوجود لهذا السبب » 


۱ لأمهم غير نافعين . 
: أنت تتكلمين لفة أحتقرها . لا أستطيع أن أستمع 


إايك وأنت تتحدثين عن الحرعة والعقاب . 


: آنا أقول ما بجىء على لسانى » لاأكثر . آه | فقدت 


حریی وبدأ الحم 


: ( تتجه نحوها » وبعنف) . 


۸ تقولى ذلك من قبل . واستمررت فى الوقوف إلى 
جانی والإمساك بأرجل من وجب عليهم الوت بيد 
حازمة طوال هذه السنين . ۸ تفکری إذ ذاك فى 


۱۳۲ 


۱۳۶ 


الحرية ولا ى. جهم واستمررت . هل يمكن OF‏ يغير 


'ابنك ذلك ؟ 
5 لقد استمررت حقا » لكن عن dale‏ » وكا لو کنت 


days‏ ,كان الام یکی لنویل كل فى وملا ge‏ ما جاء 
rece‏ 

( تصدر مارتا حركة لتتکلم ) . 

آعلم » يا مارتا » أن ذلك غير معقول . ماذا ar‏ 
الألم بالنسبة نحرمة ؟ لکنه » کا ترين » ليس Mh‏ 


. الأمومة البق : آنا لم أصرخ بعد . ماهو إلا آلم میلاد 


الحب من جديد . ومع ذلك فهو يعجزنى . أعلمكذلك 
أن لا داعى لهذا AV‏ . ( بلهجة جديدة ) . 

لكن هذا العام نفسه غير معقول » Shs‏ لأستطيع أن 
wil‏ جيدا آنا التى ذقت كل شىء فيه » من الحلق 
إلى الهدم . 

( تتجه نحو الباب ف حزم 3 لکن مارتا تسبقها وتف 
أمام الدخل ) . 


: كلا » يا أماه » لن تتركينى . ot gay‏ تلك الى 


ae‏ و ترد رای فان عراز ا م 
وترکك هو فى الصمت . لابد من دفع تمن ذلك . 
ابد من أن يدخل ذلك فى الشاب . لابد أن تعودی 


از 


are: 


: ( بلطف) . 


صحیح يا مارتا » GN‏ قتلته هو | 
( تتلفت مارتا SLB‏ » ورأسها إلى الوراء . تبدو وكأنها 
تنظر إلى الباب) . 


: ( بعد صمت وبانفعال مترايد ) . 


كل ما عکن أن af‏ الحياة لإنسان وهب له . رحل 


' عن‌هذا البلد» وعرف فضاء oT‏ »عرف البحر اا 


آحرارا . وأنا » بقیت هنا » بفیت صغيرة مكتئية 
ضجرة مغروسة فى قلب القارة » وشببت فى الأرض 


| السميكة  .‏ یقبل آخد فمی . ی أنت ۸ تری 


جسدى بلا ثياب . أماه » آقسم لك أله لابد من دفع 
ye‏ ذلك . لا س بعين التهرب فى اللحظة الى أؤشك 


'فيها على تلى . ما ans ich‏ باطلة » وهی أن رجلا 


قل" مات 4 sel‏ اذن آن الوت أمر eis‏ 3 نظر 


'' رجل قد عاش + ی a‏ وا 4 د 


لا أهمية لما حدث له . ۾ يكن هناك 5 شىء عليه أن 
ah‏ لك ري cath SE‏ 


أمى Cal‏ » وأن يذهب بك بدا إلى ترعته الباردة ؟ 


۱۳۹۵ 


مارتا 


الم 
مارتا 


AV: 


( تنظر کل منهما إلى الأخرىى صمت . تخض الابنة 
من طرفها ) . 


: ( بصوت خفیض جدا) . 
قد أقنع مبذا القدرالقليل. آماه » هناك کلمات لم آعرف 


أبدا کیت أنطقها » لکن يبدو لى أن العود إلى حياتنا 
اليومية قد يكون فيه شىء من الخلاوة .. 


: أكنت قد تعرفت عليه ؟ ` 
: ( ترفع رأسها فجأة) , 


لا » لم أتعرف عليه ! لم أكن قد احتفظت بأية Baye‏ 
له . حدث ذلك کا كان ينبغى أن حدث . لقد قلتها 
بنفسك أن هذا العالم غير معقول . لكنك لم نخطیء 
تماما بتوجيهك هذا السؤال إلى . ذلك أنبى أدرك 
الآن أن الأمر لم يكن ليتغير لو آنی تعرفت عليه . 


: أود أن أعتقد أن ذلك غبر صحيح . إن شر النتلة 
| يعرف ساعة يكف فيها عن المحاربة . 
: أنا ایض أعرفها . لكى ۸ أكن لای آمام tl‏ مجهول 


غير مکتر ث . 


: آمام من ذا تنحنین ؟ 


( تنحی مارتا ) , 


مارتا 


مارتا 
الام 


مارا 


: ماما . 


) صمت ) . 


: ) بطء ) . 


فات الوقت يا مارتا . لا متطیم أن أفعل شيئا من 
. أجلك . 

( تلتشت حو ابنتها ) . 

أتبكين يا مارتا . لا » قد لا تعرفين . أتذكرينالوقت 
الذی کنت أقبلك Gas‏ 


: لا با آماه . 
: آنت محقة . لقد مضی على ذلك زمن طویل » وسرعان 


ما نسیت أن آمد لك ذراعی. لكنى لم أتوان عن حبك . 
dad)‏ مارثا بلطف > وتفسح لا مارتا الطريق شيئا 
tot tes‏ 

أعرف ذلك الآن ؛ مادام قلى يتكلم . نی أحيا من 
من جديد » فى اللحظة الى لا أقدر فيها على امال 
الحياة . 0 


..) الطريق مفتوح‎ ( ٠ 
. ) تضع وجهها بن يديا‎ ( : 


لكن » ماهو الشىء الذى يقوى على شقاء ابنتك ؟ 


: رما كان Gall‏ ».أو التعطش إلى الراحة . 


. ) ترج دون أن تعترض‌الابنة طريقها‎ ( ٠ 


1۳۷ 


فا 


۱۳۸ 


الشهد الثانی 


» جر ی" مارتا نحو الباب > تغلقه بعنف  وتلتصق به‎ ١ 


وتنفجر ف Olt ne‏ وحشية ) . 


+ لا ماکان على أن أسهر على el‏ مع AUS‏ » ها أنذى 


منفية فى بلدی نفسها . حی أمى لفظتنى . ما کان علی‌آن 
أسهر على أخى » هذا هو الظلم الذى يقابل البراءة . 
ها هو قد ال الآن ما ابتغاه » al Gy‏ وحيدة » 


. بعيدة عن البحر الذى Ut‏ اشتقت إايه . أوه ! ی 


حاقدة عليه . حيانى كلها مضت فى انتظار هذه الموجة 
الى کانت سئجر فى 3 وأعلم ۳ لن تأى tut‏ ! 
على أن أبق cot es‏ وعلى بساری وخلی وأمامى) 
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حول دون وصول ريح البحر إلى » ومد همساته 
وهمهمته نداثه الملح. 


| ( بصوت أكثر احفاضا ) . 


هناك Oy eT‏ أكثر. حظا ! هناك أماكن بعبدة عن 
البخر . لكن ريح المساء تأنى فيها أحيانا براشحة الأشنة » 


وتتحدث عن شواطیء مبتلة يرن فیها صوت طبور 
الیحر » أو عن شواطیء مذهبة فى آمسیات لاتنتهی. 
لکن أن تصل‌هذه الریح تستنفذ قبل إلى هنا بكثير. ' 
إن أحصل أبدا على مالى حق فيه . حى لو ألصقت 
أذنى بالأرض » لن آسمع.ارتطام الموج البارد وتنفس 
البحر السعيد المنتظم . أنا بعيدة جدا عا أحب » 
ولا دواء للمسافة الى coy‏ ویینه . أحقد عليه » 
أحقد عليه لانه نال ما آراد . وطنى أنا هوهذا المكان 
الغلق السميك حيث لا أفق للسماء . لإشباع جوعى 
شجرة خوخ مر فى هذا البلد » ولا شىء لرى Sb‏ 
سوى ذلك الدم الذى سفكته . هذا هو ان الذى 
يتحتم دفعه من أجل حنان الأم . 

لتمت إذن » مادمت غير محبوبة ! ولتغلق الأبواب 
من Le‏ ! ولأترك لغضى العادل ! ذلك gl‏ لن 
أرفع عيني متوسلة إلى السماء » قبل أن أموت . هناك > 
حيث يمكن المرب والخلاص » وضم الحسد إلى جسد 
آخر » والتدحرج فى الموج » فى هذا البلد الذى 
حرسه البحر ؛ لا ترسو AM‏ . أما هنا » حيث 
النظر محدود من كل جهة ». فالأرض مرسومة حیث 
برتفع الوجه ويتوسل النظر . أوه ! نی أحقد على 


AYA 


هذا العام الذی نقنع فيه بالله . آنا الى آفاسی من ٠‏ 
الظلم » لم أحصل على حتى » وان أركع . سأغادر 
هذا العام حرومة من مكانى على وجه الارض منبوذة 
من أمى » وحيدة وسط tle‏ » دون أن أسالم . 

( طرق على الباب ) . 


مارتا 
مارا 
مار تا 
ماريا 
مارتا 


ماريا 


مارتا 


Ay she 


مارئا 


Gite 


a 


Gate 


CSS) الشهد‎ 


: من هناك ؟ 

: مسافرة . 

: لا نستقبل زبائن . 
: جفت لا بزوجی . 


) تدخل ) . 


. ) تنظر الیها‎  : 


من هو زوجك ؟ 


: لقد جاء إلى هنا بالامس وکان عليه أن Gack‏ ی هذا 


الصباح . وأنا مندهشة لأنه لم يفعل . 


: لقد قال إن زوجته فى الخارج . 
: كان هناك داع إذ قال ذلك . لكننا اتفقنا على أن 


OV نلتى‎ 


: (لم تکف عن النظر اليها) . 


سيصعب عليك ذلك . زوجك ليس هنا . 


: ماذا تقولين ؟ ألم يستأجر غرفة عندكم ؟ 
: كان قد استأجر غرفة » لكنه غادرها ليلا . 


14۱ 


مارب 


مارتا 
ماريا 


مارتا 
ماريا 


۱: 


: لا عکن of‏ أصدق ذلك » إذ آعرف کل الاسباب 


الى حمله على البقاء فى هذا التزل , لكن » هجتك 
تقلقی dds.‏ ما پنبغی آن تقولیه . 


; ليس لدى 58 gl‏ له سوری أن dle sj‏ لیس هیا 5 
: لا عکن أن یکون قد ذهب بدونی . آرحل نبائيا أم قال 


aif‏ سوف بعود ؟ 


: زحل مائیا . 
: إسمعى »> منذ الأمس وأنا أحتمل » فى هذا البلد 


الغريب » إنتظارا استتفذ كل صر ى . لقد Cte‏ مدفوعة 
بالقاق » وان أقزر الرحيل إلا إذا رأيت زوجى 
أو عرفت أبن آجده 5 


+ ما هذا شأی . 


: أنت ake‏ . هذا شأناك أيضاً . لست آدری ما إذا 


كان زوجى سوف برضی عا سأقوله لك » لکی 
تعبة من هذه التعقيدات : Of‏ الرجل‌الذی جاء عندکم 


te 


: آعرف ذلك . 
: ( تنفچر ): 
ماذا حدث إذا ؟ اذا لا يوجد أخوك Mp‏ النزل ؟ ألم 


مارتا 


ال 


فارتا 


مار پا 


۲ زوجك ليس هنا لأنه مات . 


( تتفض ماريا وتظل dad‏ صامتة Gut‏ ف مارتا » 
ثم تتظاهر SVL‏ اب منها وتبتسم ) . 


: آنت مازحة ‏ آلیس کذاك Tas?‏ ما قال نی بان نك 


كنت تحبين تحبیر الا خرین حى وأنت طفلةصغيرة : ' 
نكاد نکون آختین 3 enn‏ 


: لا تلمسیی > إبى فى مكانك . لا بوجد شىء مشئر لك 


(abt) ley‏ . زوجلك مات هذه الليلة » ast‏ لك 
أن هذه ايست دعابة . ولم يعد هناك شى ء تفعلينه هنا . 


ولا أستطيع أن أصدقك . أين هو ؟ دعيى أراه ميتا » 
عندئذ فقط أصدق مالا يمكن حى أن أتخيله . 


: هذا آمر مستحيل . لا يمكن أن براه أحد حيث هو . 


ر تصدر عن Lobe‏ حركة نحوها ) . 

لا Goal‏ وابى حيث أنت ... أنه فى قاع gis A‏ 
حملناه إليها هذه اللبلة » أمى وأنا » بعد أن خدرناه . 
لم fly‏ » ولكنه مات . وكلتانا » أمى وأنا » Obl‏ 
قتلناه , 


: ( تر اجع ). 


۱:۲ 


مارتا 


1١1.5 


لا لا .. .. أنا المحنونة » أنا التى أسمع كلمات لم 


تدو حتى OW‏ على وجه هذه الأرض . كنت أعلم 
أنه ما من ثیء طیب پنتظرنا هنا » لكي لست عل 
استعداد all OF‏ هذا الحنون . أنا لا أفهم » أنا 
لا أفهمك .. 


: لايدخل فى دورى إقناعك » وإنما أخبارك فقط . 


سوف تسلمين من نفسك بالواقع . 


: ری شىء من عدم الانتباه ) : 


لا » لماذا فعلت ذلك ؟ 


el:‏ مادا بای ؟ 
: ( تصرخ ): 


: ماذا تعبى تلك الكلمة ؟ 
ga:‏ کل ما عزقی وينهش قلی OM‏ » تعی هذا 


اغذیان الذی یفتح یدای لقتل . ولولا عدم الصدق 
املح هلبا الذى بى فى قى > لعلمت » أيتها المحنوئة » 
ماذا تعی هذه الكلمة » وأنت تحسين بوجهك يتمزق 
کک 


کلمات الب ١‏ الفرح أو الألم . 


ماريا 


ne 


: ( مجهد کبر ) . 


من الضلال فى کلمات لاجدوی منها . قول ل 
بوضوح ما أريد معرفته بوضوح » قبل أن تتخلىعى .. 


: من الصعب أن أكون واضحة أكثر مما كنت . لقد 


قتلنا زوجاك الليلة لتأخيل نقوده UT‏ فعلنا مع المسافرين 
الذين سيقرة . 


: أمه وأخته كانتا إذا مجر متين ؟ 


: نعم , 
: (مازالت تبذل ذات الحهد ) . 


کنت قد عرفت أنه أحوك ؟ 


: إذاكنت تريدين معرفة الأمر » لقد حدث سوء تفاهم. 


ولن تندهشى لذلك » لو أنك عرفت العالم قليلا . 


: ( تعود إلى المائدة » وقبضتا يدا على صدرها » 


وبصوت مکتوم ) . 

آوه ! ALY‏ » كنت اعلم أن هذه الهزلة لا يمكن 
أن تكونإلا دامية » وآننا سنعاقب » هو وأناء لأننا 
ارتضیناها BIS.‏ کانث فى السماء . 

( تقف أمام المائدة وتتكلم دون أن تنظر إلى مارتا ) . 
كان بريد أن تتعرفا عليه » ity‏ بيته مرة آخری » 


۱ 


Wyle 


ماريا 


VE 


وای Kul]‏ بالسعادة ast,‏ ل يعرف كيف جد 


. الكلمة المناسبة . وقتل فى الوقت الذى كان ببحث فيه 


عن کلماته . 

( تتخرط ف البكاء ) . 

iil,‏ > کاشنو نتن » عمياوان أمام الابن العظيم الذی 
عاد إليكما .... ذلك أنه كان عظما ۰ ولاتعرفان أى 
قلب فخور » أى نفس متطلعة قتلغا Wl‏ ! كان SE‏ 
أن یکون‌فخارك كا كان فخاری. ALS‏ لاْسف‌عدوه. 
Cul‏ عدوه » آنت يا من تستطيعين الحديث برود 
عا كان ينبغى gh of‏ بك إلى الشارع وینتزع منك 
صرخات کصرخات الحيوان ! 


: لا نحكمى على شىء ؛ لأنك لا تعلمين كل شىء . 


. بابنها فى هذه الساعة . والوج بدأ يأكلهما‎ cat gl 


. وبعد قليل » سيكتشفان وسيلقيان فى ذات الأرض . 


فكرة dike‏ عن القلب البشری . ولا خی عليك 
آنی مشمئزة من bbe ged‏ , 


: ( تلفت نحوها فى حقد ) . 


أا دموع الفرح المفقودة إلى الأبد . وهلا أفضل لك 
من ذلك الألم الحاف الذی ن‌یلبث أن ينزل بى والذى 


يستطيع أن يقتلك بلا أدنى رجفة . 


: ما فى ذلك شىء يثير عواطى . ولو أن الأمر كان 


كذلك » لكان بسیطا حقا . أنا الأخرى رأيثتوسمعت 
ما فيه الكفاية . وقررت بدورى أن أموت . لکی 
لا أريد أن أختلط مم .ماذا عساى أفعل فى صحبتهما ؟ 
نی أتركهما حنانهما الذى وجداه بعد ضياع وللمسات 


| حبهما الغامضة . لا أنا ولا أنت لنا نصيب فى هذه 


الصحبة . لقد خان كلاهما كليناء إلى الأبد . من 
حسن الحظ أن حجرثى بقيت لى . سيطيب لى الوت 
فيها وحدى . 


: آه ! فلتمونی » ولينهر العالم » لقد فقدت من أحب . 


وعلى OV‏ العيش فى وحدة مخيفة الذاكرة فيها عذاب. 
( تقف مارتا خلفها » وتتكلم منفوق رأسها ) . 


: دعینا من البالغة . أنث فقدت زوجك » وأنا فقدت 


أمى . على كل حال » نحن خالصان» لكنكتفقديه إلا. 


مرة واحدة » بعد أن استمتعث به سنوات عدة » 


٠‏ ودون أن يلفظك . أما آنا » فقد لفظتى: أمى 


, ۾ مانت وفقدما مر تین‎ Oo’, 


ol” :‏ یود أن GL‏ إابكما بالبر وة والسعادة . هذا ماکان 


پفکر فيه » وحيداً » فى غرفته فى اللحظة الى كما 


۱:۷ 


me 


ماريا 


“NRA 


تعدان فيها موثه . 


: ( بلهجة يائسة فجأة ) . 


. لأنى عرفت شقاءه‎ » Lal وزوجك خالصان‎ tf 
» منزلا . ظننت أن الحريمة مأوانا‎ of ظننت مثله‎ 
وإلى من کنت‎ . a آنا وأمى » وأنها ربطتنا إلى‎ 
فى هذا العام إن لم يكن إلى تلك الى قتلت معى؟‎ ist 
أيضاً وحدة » حى لو اجتمع‎ abt. أحطأت‎ 
. » ألف لارتکاما , ومن العدل أن أموت وحدى‎ 
. بعد أن عشت وقتلت وحدی‎ 
. ) تلتفت ماريا نحوها باكية‎ ( 


: ( تر اجع و تسرد صو ها القاسی ) . 


سبق أن قلت لك لا تلمسینی . إنى آحس بالدم الثائر 
يتصاعد إلى رأسی محرد التفكير فى أن يدا بشرية 
es‏ أن تفرض على حرارتما قبل أن أموت > 
محرد التفكير نی أن شيئا يشبه حنان البشرية البغيض 
بمكنه أن يلاحقنى . 

( تواجه كل منهما الاحری » وتقترب جدا منها ) . 


: لاتخشی شيئا » سأدعك تموتين کا ترغبين . إنىعمياء . 


لم أعد أراك ! لا أمك ولا أنت » لن تكونا إلى الأبد 
إلا وجهين عابرين التقيت ہما وغابا عى فى مأساة 


مارتا 


ماريا 
مارتا 


ماريا 
9 
ماربا 


لن تنتهی . لا آشعر محوك لا باطقد ولا بالشفقة . 
لم يعد فى استطاعی حب أو oS‏ أحد. 

( خی وجهها فجأة بين يديها ) . 

فى الواقع » كدت لا أجد وقتا للم أو الثورة ,كانت 
المصيبة أكير مى . 

مار تا الى استدارت وخطت بعض خطوات ف | eld‏ 
لباب » تعود نحو ماريا ) . 


: لکنها ۸ تكن كبيرة ولا كافية مادامت قد ترکت لك 


الدموع . قبل أن أفارقك إلى الأبد » أرى أن هناك 
شيئا على عمله . بى على أن أجعلك تيأسين . 


: أوه ! آثرکینی » إذهى واترکیی | 
: سأتركك بالفعل وسیکون فى ذلك راحة لى آنا Lat‏ 


a 


إذ لا أحتمل حبك ودموعك . لكنى لا أستطيع 
أن أموت وأنت تعتقدين أنك على oy » Ge‏ هناك 
جدوى من الحب » وأن ما حدث مجرد حادث . 
أننا الآن فى النظام . يجب أن تقتنعى بذلك . 


: . آی نظام ؟ 
: النظام الذى لا يتعرف فيه أبدا على أحد . 
5 ( شاردة ) م 


ها الأهمية ! أكاد لا أفهمك . قلی dx‏ ولااهمام لى 
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مارتا . 


مارپا: 


مارئا 


۱8۰ 


إلا بذلك الذى قتلته . 


( بعنف) . 

آسکنی ! tat‏ اسمم ars OW ay byt ce‏ 
أكرهه . لم يعد شيا بالنسبة لك . لقد دحل البيت الر 
الذى ينى فيه الرء إلىالأبد . الأبله ! لقد نال‌ما ابتغاه » 
ووجد تلك الى كان يبحث عنها . ها نحن جمیعا ف 
النظام . إفهمى أنه لا وطن ولا سلام » لا له ولالنا » 
لا ی الحياة ولا فى الوت . 

ر ضحكة احتقار) . 

ذلك أله لايمكن أن تسمى وطنا 6 تلك الأرض 
السميكة الحرومة من النور الى نذهب إليها لتفتات 


" منا حیوانات ممیاء . اليس GAIT‏ 
: «باکیة) . 


آوه ! يا إلهى | لا أستطيع » لا أستطيع احال هذه 
اللغة » ولم يكن هو لیحتملها أيضاً . كان قد بدأ 
pull‏ » ولکن نحو وطن آخر . ۱ 

( الى وصلت إلى الباب » تللفت بغتة ) . 

هذا الحنون لى آجره yl‏ أجرله ما قریب . 

( ذات الضحكة ) : 

La gil‏ لك » لقد سلبنا . ما فائدة هذا النداء الكبير 


للذات » وهلع النفس هذا ؟ 

لم الصیاح نحو البحر أو نحو الحب ؟ ذلك تافه . إن 
زوجك يعرف الحواب الآن . هذا البيت الرعب 
حيث سیلتصق ae‏ 

« (Ae) 

سرف تعرفینه أيضاً , وإذا استطعت » ستذ کرین 
إذ ذاك فى سعادة ذلك اليوم الذی ظننت فيه أنك 
داخلة إلى أكثر N ae eae‏ 
Tai‏ الظلم الذى يلحق بالإنسان . وأخيراً » اسمعى 
نصیحی ‏ إلى مدينة لك بالنصيحة » اليس كذلك » 
ما دمت قد فتلت زوجك ! 

آطبی إلى ربك أن يجعلك مثل الحجر . لقد آخذ 
زوجك السعادة لنفسه » السعادة الوحيدة الحقة ! 
إفعلى مثله . صمى أذنيك عن كل صراخ ls‏ 
بالحجر قبل فوات الأوان .لكن » إذا أحسست أنك 
جبانة محیث لا يمكنك الدحول فى هذا السلام الصامت» . 
تعالى للقائنا فى منزلنا المشترك . وداعا پا أختاه | کل 
شیء يسير » "ها ترين : عليك الاختیار بين سعادة 
الزلط البلهاء » زالسربر الازج الذى ننتظرك فيه 1 . 
( تخرج ماريا » شاردة » تترنح » ويديها إلىالأمام )م 


\o\ 


۱ . ) صرخة‎ 3) : bok 
! أوه ! یا فی » لا أستطيع العيش فى هذه الصحراء‎ 
) سأنحدث إليلك أنت وأعرف كيف أجد کلمانی (تركع‎ 
انعم » أسلم أمرى لك أنت . كن رحا بى » إلتفت‎ 
» إلى . إستمع إلى » وخذ بيدى . كن رحها » رباه‎ 
. من یتحابون ويفرق بينهما‎ 
. یتح الباب . يظهر مادم العجوز)‎ ( 


10۲ 


الشهد الرابع . 

العجوز way):‏ واضح حازم ) . 

آنادیتی ؟ 
ماربا : ( تتلفث اليه ) . ۱ eect‏ 

أوه ! لست أدرى ! لکن ساعدنى » iV‏ فىحاجة 
إلى مساعدة . كن رحما ووافق على مساعدنى ! 

العجوز : ( بنفس الصوت ) . 
لا ! 


سار 


۱۰۳ 


۱۰ 
۱۳۹ 


۱۰۵ 


